الإله المجهول 


محمد صمو تَبِل بولسر 


عميد إحدى كلبات جامعة الأزهر 


طبع بأمريكا 1١٠٠آ‏ 


ززايك حاجة نانتى الى قدر فق الحبت والمكون: لسن اللمحف 
بهذه البراءة والنقاء .٠‏ حاولت أن أطبق نصائح أستاذي فلم 
وذنويا كبيرة يغفرها الرب ولكنى لم أحمل شرا لأحد ..٠‏ 


ا لي اله ابحك عرح :صالع حديد تسسبكتة المراءة والنتقاء والطهارة ا 
٠.‏ تنخطىء ونرتكب المعاصي ولكننا نأمل في رب غفور يمسح عنا ١‏ 


كل الاناجخ وتعيدنا ا الحباة مره أخوي ٠.‏ 


حاول هذا القلب أن يصنع حيا كبيرا مع الله فلم ينجم! فشل 
مع اليشر ثم راح يتكفىء على ذاته ويبحث عنه في ملكوت الله عن 
مس8 "لاطت مسد مورة الك ال 


بحث كثيرا كثيرا حتى تعب .٠‏ 


وقرر أخيرا أن يعيش مثل النعاج كملايين البشر لا عقل؛ رلا 
فكر لها ...٠‏ صار عبدا طقسيا يفعل ما يقعله الآخرون دون أن 


متوقف لسدال أو ببحث: لماذا ؟! 


انقرد نتقسة. حناول العثور على ذاتة. التى قهوها الآخرون فلم 
يمظع - ذهب سحة عن اللوفي كل مقان مدهت الى ييل 
الله الى الكعبة؛ تعلقت بالأستار. سالت الله الهداية؛: طفت بالبيثِ 
خاشعا باكياء وكنت أطرد تلك الروح التى همست فى أذنى فجاة 
6 قلقاة ودككينة مد !! سنان! مقسس شدي ا السك وس هذا 
الحجارة التي نحرص على تقبيلها توقفت ٠٠‏ ووقن في قلبي انني 
عبد سيء لم تدخل في قلبه أنوار الله والأيمان» وطقوين العيادة 
التى توارثها عن أجداده وآبائه. 
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اكيب اللشولناكا تثيى فى هده الأسكلة؟! اذا كه افع الذله 
الضوم عل مظودت تمر دنتك؟! : 


ولكنه طردنى من يبته اه لى أشعر بنشىء ٠‏ 


لم أفطن أن تلن المماء لانت كانت رسنالة من الحييب واشارة من 
السقاة اذاه شقان م إلي : لسس ايند ٠‏ كا ف علي أن 


عيقتى الوساثل:وأنا أليث يذكر الله دعوت الله.يقلي.مفجوعغ 
مكلوم: ولكن السماء أوصدت آيوايها في وجهي ٠٠‏ كان ربي 
قاسيا فظا غليظاء لم يمسح دموعي لم يكذب علي ٠ ٠‏ تركني 
اناديه وأصرخ باحئا عنه. 


لم استطع البوح بها في قلبي لأحد: قلت لنفسي: ملايين البشر 
تسير في الطريق ٠٠‏ أي طريقء لا تدري ولا تفكر ولا تبحث ٠‏ 
0 سسا » مثليه٠‏ ٠؟!‏ من أنت حتى تتحديئى السلطات 
والمجتمع والعرف والتقاليد..؟! لقد تعبت من الكفاح وآن لك أن 
ستريح في هذه السن التى يبحث فيها الانسسان عن حصساد 


صر ث * 


قيلت الأسئلة وأمت النور الكافن فى قلبي: وتحثت عن نور 
انق أعوكن يها ما أاقفتقده::ذفيت: الى التنساءء» الكسراي»ه الئ 
الاققواطط فى كسعي وسبى والنعكيعن الكعورة الزافظة + 'قووت 
أن أصيح نسخة من كمبيوتر البشر 220000 ) 

دفي 5« الى ادق؟ 9 اخ ادر وربما سألت الذي أمامك: لمانا 
لحرن قي افنذا اللطلاب ؟! 57 محبيلق أحذ. .+ ل نهف النشن حمى أن 
يسبآلوا الى أب اللييدة! 
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محقم مركله وصرقس مذتها + ٠‏ حلانشي الؤاقف نشافى .ستو 
يبأخذ مكانى فى الطابور ولم يعبا بي أحد .. وجدت نقفسي 
متعؤلا: 5-55 قث الى الشسهاء: أين. الزب؟! بكيت وعلا تنصيبي» 
شرخت دمعاتي جدران الكون مع مسقب حلكف الى هنا وآ +الين 
أبريكا. حدق العدرة: عق الوب طلى تازاض سمزة مق النساء 
فطال ال ٠ ٠‏ أقولب اولظ التسامسي وجاة ألنه الوائلة وهال معي 
آلى السلطان والتحب الأبدف: إلى ااتسجاوةة القن نبب التقنو ليع 
القس الى اسك ته فال الى آلسي. :ه الى القلب النائرء 
الذ تريده ++ الى الحتان الذى التق ٠‏ + تعال الي, عتدى لك 
بتكي اقساقب 


كنت صادقا فى بحتي عنه تاديته؛ ضر حخت: :. بكدست: اق | نس ! 


اذا لا حرشن نتسله؟! لاذا تذيسني الأسكلة: ١٠؟!‏ آين انس 


أبعيد فأتاديك أم قريب فأتاجيك؟! 


وفى لحظة خاطفة تراءى لي نور بهائة؛ توقف. الزمن ولمسني 
العصي وريه بين الطون على اقشقى قال لي :تنا بد ١‏ 
احتضنته وبكيت, دخل الى قلبى السلام احتواني: كانت عينه علي 
لم ارقم سكم #اج ريا كرا ونا طلماسسياة سركت أدن 
كنت ؟! لماذا اكاك رك عقن .19 المنضاك ضخراكى ويتهتىي 
اللؤمكر عطق؟! آءانا حيصي سوس أ 


وعثرت على إلهي ٠‏ 


أعا اكتق)ايدات المعهزة؟! وكيف وصملب: اليةة! 
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هذه هي القصة 6 


تعالى معي إليهاء لكن أطلب منك أن تستحضر عظمة الرب 
وأنت تقراً ٠‏ . 

دون ذلك سوف تظن أنني أكتب قصة مشوقة مثيرة ٠‏ . 

وهي ليست كذلكء انها قصة التحول الكبير. قصة إيمان .. 

ان الروح القدس هو الذي أملى على هذا الكتاب! ! 
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الفصل الأول 
فى البدء كان الألم / ' 


واآرد أن أكتباقصة --- فهل تشحول تجربتي العظيمة الى | 
2000 حدوتة؟! هل التحول الكبير يصبح قصة مشوقة مثيرة, 
سحره قب ع انه قري القلطلية هنا وركدييه؟! ا + لست 
كلسة غناية: أنا اتضرية همة : . لن تضحكوا علي فأقص عليكم 
ندانتي: دل #م#كسهوة كخداع يدل محري ضاراة الحهياع عن 
يشارف الشحسي عن عس؟! كشرعوسة رفيعة فسدرة في 
المخاصى القيادية الجافعية: عميذا لاحدي كليات جامعة بالدلنا . 
بيمصر؛ سيكوة حكوبيا عن مرك كين وقن حساك علي الدكتراة 
مكو جما قوب سن عشدوين هاما .. متخصص في الدراسات 
العربية والاسلامية وكاتب باحدى الصحف الشهيرة بمصر : 


ا + لق فطلو التكلم عن مادديء فى أحدي الال الققيزة 
الرائشنة على صفتى نون النيل شريان الحياة في فصين»«حثت الى 
الحياة لآب طيّب القلب, لكنه كان يعتبر المشاعر نوعا من الضعف 
لا يليق بالرجالء فحاول أن يكون قاسيا معيء ليربيني على 
الخشونة وشظف العيش عملا بحديث رسول الاسلام «اخشوشنوا 
فإن التهمة لا تدوم» -- ؤلم تكن هناك ثعبة: كنا نصيش على 
التفاف بالنسيةة الى أسرة اف القوية وكنا تعيش بالقرب من 
عائلثها ونرقب الفرق بيننا وبينهم, لم تتعلم أمي؛ فقحين بدت معالم 
الأنوثة علمها أقعدوها عن المدرسسة ولم كقكو نوها سف نا مدو اق 
أكثر .. لكنها كانت طيبة؛ تحب زوجها الذي لم يكن يحبها 
معدي أقينا حافلة <٠‏ فى هذا المىؤرغما عن أبي تشات 
رومانسيا محبا للكلمة الجميلة, المعنى الجميل: أحب الحدائق 
والأزهار أميل الى العزلة وأسرج يخيالاتي بعيدا عن أقراني 
وأترابي الذين يميلون في هذه السن الى الصخب والجلبة؛ وقبل 
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أن أخطو خطواتي الأولى كانت الواقعة قد حدثت: إن ظلق أبى 


امع وتركنا واتنصرف الى تقسيهة يعيدا عن مدينتتا ا 


تلقانا جدى لاهى: وكان ثريا فاحسن تربيكى. والاهتمام بن 
مطل سور قنك أكققييا علد ار 131 اليد كلاق كقيرا عدا 
كا بوكر الي الوكاكن اع بالبامبو متسس رلشنق مخ 
شر الا واستسيه اد لم اق رسو يه اوس شا الى لصاف 
والشكاوى تارة؛ والشيوخ والأولياء والعفاريت تارة أخرى ٠‏ 


أاحيبت الحارة المصرية. فهي مصدر معرفتي وثراء تجريبتي» لن 
الس الحاالةالواسية: [السى كله قار ساكل سلف فى السيزات 
والأاحزان٠.‏ نشات لم اعرف الأرو سف سن عرسي فالدين لله 
والوطن لنا جميعاء وكان جدي المقاول الكبير يدعو لمنزله يعض 
المهندسين المعماريين الذين يعملون معة؛ء ومنهم مهندس مسيحي 
كنا نعن الأطفال ننتظر زدارته لنا لآنه ترك فينا اتطياعا طينا هوقو 
بأتي بسيارته مع زوجته وابنائه ويوزع علينا الشيكولاتة الفاخرة 
أيست قطعة واحدة ولكن لكل طفل ياكو شيكولاتة لامع. يخطف 
الرسم الو ةنو راطا د ذا لوقيو #ققراة ولاق فلن 
املس بن الذين يأتون الى جندى» تورك فيئا ذاكرة لا تمحى. .ستل 
اموسايه دواد مدتمقك قل وكاو الستيي نولاق اقلق واعسنها 
بهمء وهو الذى ..٠‏ «يشتغل» عندنا صار أحسن منا ٠‏ 


كيف ضحكتم على أيها القراع:] لأعزاء. ومضيت رغما عني 
أحكي لمّم .١‏ لا أريد أن أكون «حكاية» ولكني واقع تشكل. 
كماذيتن. المضرينن: ٠‏ من ثقافة الآخر وامتلاً اعجايا به منذ تعومة 
اظفاره. لقد كان «الآخر» بالنسبة لي وأنا طفل هو ذلك الدين 


ا 


يكونوا من ذوي اليسارء ولكن ترك ذلك في مخيلتي صورة ها 


/ 
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تدنسى لاهتمامهم بالنظام وتنوع الطعام وأشكاله ثم الأعجب من 
ذلك استخدامهم «الشوكة والسكينة» بالطبع لا يمكن أن انسئى 
ذلك! كنت أحب أن العب مع ابنتهم الخرساء ققلت لها - بالاشارة 
- أننى حين أكدو سدف أتزيكك لأنك: حعيلة, بعلوة: فقالت لن- 
بالاقيارة بالطبع - أنها مسيحية ولن تتزوج من مسلم.؛ فلم أفهم 
الفرق. نحن تأكل معا ونعيش معا فما الفرق وظنت هي أنني لم 
أفهم فرسمت الصليب على الحائط. وضحكت ولكن دخل الى 
قاموسى كطفل أول اختلاف: ان المسيحية والاسلام مختلفان في 


يومان جميلان لا ينساهما طفلناء اليوم الأول حين تأتي «عربيه 
الرش» حت كانت ترشن الكيواز عنالماء صميقا لتلطف من حرارة 
الجو وتسويى الأرض والتراب لأن «الأسفلت» لم يكن قد دخل 
نكا صند! كنا تسوس اننا ووتكني سلؤيساا وتسكهم خخ هذه 
العربة كنوع من المرح والهرجء كنا في عمر الزهور لا فرق بين ولد 
أو بنت: بين مفسيحي ومسلم: كانت «عريية الرش» ملكا لنا نحن 
الأظقال فين الكقار القيى تؤقدوهما ظريعة وسعوون كتدتنا البوية 
معاء 


اليوم التاني الجميل يوم مجيئ عم جمال «بيا ع الجاز» حيث لم 
كن الديكة قد بكلها كورماء سد وكانت تمت على القان قطافة 
فى الأساءة ٠‏ + ووقون لامسستهذداج البيت (عام :)١55/‏ ويوم 
مجيئه كان عيدا إذ تسرع النسوة والصغار يلاحقهن لاستلام 
حصة الجازء وكأته قائد فاتح الجميع ينادي يا عم جمال ٠١‏ يا 
عم جمال ٠٠‏ ويطرق بمفتاحه الضخم على سطح العرية فيحدث 
أنغاما حلوة؛ ونجد نحن الأطفال شيئًا جديدذا نلهى به وحين 
يتصرف ننتظر موعده التالي على أحر من الجمر كي يهل علينا 
مظطت القويقة ولق آم أن حوس ألقة فى شرية فبحاك نتن كاد 
نقغ على الأرض حين قال لىي: اها كريد أن تكويةة؟ شاهتيحة على 
الفور: بائّع غاة!! لقد كان أهم شخصية يزون الحى كل أسبوع!! 


. 
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حين ياتي العيد الكبير تذبح الأآضحيات ويجتمع عدد هائل من 
القفي]ء» كان القتقر كتميد! فى هذا الزمان كاتا سد 
الشتارع الضيق - أضلا -:في انتظار الله الثاى. روعت طون 
لصوم رفم روم لبود سير الشبين مجقس قبل انع لوقل 
«منذرته» «#وهي ضالة للاجتماعات والضيوف متسعة, للمناسبات 
كيلك وأكي لسالس مالانسوصرة راان السبر سايق السب 


قاش الى أكاثات ايها عن مجقاا سن عاق ذا عد عوالة 
وكيف بدأ من الصغر رجلا مس افيو وصار الأ بيستلك شركة 
كبيرة: ويحكي كنذلك عن آولى حجاته وكاتت حوالى عنام 1571 
والوسيلة الوحيدة للسفر كان الجمل واستمرت الرحلة أربعة 
أشهرء وكثيرا ما خرج الأعراب والبدو يغيرون على الحجاج 
ويسرقون متاعهم ويهددون حياتهم٠‏ في الوقت الذي كانت فيه 
الحويقة الستحييه سوام حى ةاتاضي القققى ,السلا ساف افد 
عبارة عن امارات صغيرة ضعيفة فلم تكن قادرة على توفير 
الحماءة تسجاخ الكعةقن تلن الريقق 


ويحكي جدي في أمسياته حين نجلس حول المدفأة نأكل «أبو 
الات سسا 180 سق لامي لي لان ا 111 
بسكي 5 ن موتى لعدة أيام وأنا ابن سنتين وكيف أن أمي وضعتني 
في الفرن التي يخبزون فيها الخبز كما قال لها الشيوخ والدجالون 
ون أن تشعلها بالطيع - حتى أتخلص من الشياطين والأرواح 
الريرة الى #ليستى وقه قلالك.- كنا سكل حدس ب اقظرة طويلة 
نائا بلا كرا اتوي أنفاس صيعيقة متفظعة حفرج حتى يصعوية: 
ن الكل يتمنى موتى رحمة بي وبأمي التي أعلنت الحداد وارتدت 
0 وظلت تبكي ولديها أمل أن أعيشء لم يكن أبي موجودا, 
ولما علم مؤخرا جاء لكنه جاء لكي يستلم جثتي ويدفنني في بلدته 
قش سافن عدائلته الثى كعد عع يلدما سراكى كسسافة كاومتر . 
ولكرج ستاك لصوو يناك أقسرلة ,الكزة, تركف في ققه. كلوقه 
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الصحية أثرها على بنيتى الضعيفة وهزالي: أضف الى ذلك كوني 
يوك أشكر اليعما أفاقية أن اطلب ها از مثلبياقي 
الأطفال؛ وأتذكر أن جدئ لم يكن يرتاح الى أبي لتركه لنا ست 
سنوات كاملة: وحين جاء أبي يطلب ١‏ جاع م تحتل الايد 
كنت أنا سعيدا بينهما حيث العروس أمي والعريس !أ 


أخدنا أبى الى بلدة أخرئى حيث كان يعمل موظفا يبسيطا ٠:‏ 
يفت السمررة عرقت فى اعماقى كرا عصباد فق كن أفتقد أبى 
مع وجوده بيننا ٠‏ كتنب ألدبا,سز جار سين معه؛ أو تناول الطعام 
معا ويعد أن ينصرف الى العمل تضع لي أمي الطعام مرة أخرى: 
ولقّد هددئي مرازا «أثا لست زوج أمك يا اين 20٠٠٠‏ ولكن فترة 
الانفضال الطويلة التى تركنا فيها أنا وآخي الأصغر خلقت بيئنا 
فسافة من الجفاء ظلت تلازمني فترة طويلة. 


الاتتقلةا الى البقنة الالشري نقشسف فاسي عن احلى بسنوات 
عمري في الطفولة؛ التحقت دصل وي سو سلسم سروس ظ 
الغطاين القواشية لأننها قريبة' مق سسككناء هفرت المدرا 
وأعجيت بمعلمي المسيحي ما أزال أتذكر اسمه صيرى - وفيما 
بعد وآنا طالب بالجامعة ذهيت أبحث عنه وسافرت الى هذه البلدة . 
التتى كانت فيها المدرسة: لقد أحيل الى المعاش ومكان المدرسة . 
وجنت برجا ساحبا مالنا ئها وميس سرس في! ! ثننا هل ١‏ 
مدرسى فقد وجدت صديقا له يقول لي أتريد شيئًا منه يابني وأنا ١‏ 
فى الكعة قلق له آريد.ققط أن أمسلع عليم فلن انسى ققليسه:لى. 
كو عسد ك1 حسد كه قر تقانة بوموسوو لقا كي اللي يتفي اللعة ١‏ 
العربية والذيق الاسلاني اتذكر أتني لقيت-هدرة خاو المدرسة سيق 
زهدد الى السو وكا سس سنك تناخ أسذد الحادية. فخجات 
وتمنيت أن تنشق. الأرض وتبتلعني خجلا وحياء واحتراما | 
لأستاذئى الذي وقف فجأة حين لمحني من بعيد وناداني يا - 
سما والطهر المسوسيا عقو 001قة الدايةة مزق اسقازبي نذا عقر : 
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روعي ومن شدة خجلي وسلم علي ٠‏ وسألني عن أحوالي والى أين 
أن لهسم وفل اريت شدؤتاة! هوك من السوق جههدا لأنكوي انع 
وأخي لقد قابلت معلمي الويود ولكن اتداهو كي تضايقت من 
جلوسه داخل دكّانَ حلاّق, .. انه أكبر قدوة ومثل لنا وله مكانة 
كبيدرة: فكيف.به يجلس في السوق: كان للمعلم حينئذ مكانة 
وقيقفيية واسقرافقيقا قويفةا الجيل الجاال : 


أحببت الموسيقى في ذلك الوقت في المدرسة؛ كنا نغني أناشيد 
حفيلة:ونتمام العف فى حصة'الوسيعى ويعد المدوشة أحيانا: 
وكاتت لثا مكتبة أتذكر المجلات التي فتحت عيني على جمال 
الستورة الزن الست القند وناك سدرآاك التقوين في التشقيل 
الآ هلين حبين. العة العرسية والقرآن والقصص والحكايات, 
ظهرت داخلي في هذا الوقت بشائر تنبيء عن انسان ما مختلف 
حتيون مق الها والجات الاتلقالوريوي الشيالاك بي تطلاعة 
قوانت كينا استطعت أن أجده فى ذلك الوقت من مجلات مصورة 
امهيا اسان تمس الأنقال موك سبسلة عن الوناة 
العامة. كنت أقرأ بنهم غريب فى مثل هذه السن لكنها هبة من الله 
رزقني اياها ٠‏ ْ 


استمرت موهبة القراءة تصحبني في مراحل التعليم المختلفة, 
وفي المرحلة اللقوسطة قالت معلمن كاكوا يقازوخن متي فكيق 
أاتحدث باللغة العربية السليمة في اذاعة المدرسة فوفك أن أقوا مره 
ورقة ولكني اوتمل واخنايت فى نملائي في طابون الصعيطع, . 
كلك نشبا حطدين تقوو في حباتي ودفعوني الى الأمام وتنا 
ل جيستعيل :ولد ول#ن المرحلة الثانوية شهدت :تحولا كييرا» لقد 

ك اللعرفة والققةبالتقين: كنت أشرع لؤملائي اللغة العربية: 
ومس ا لي ا 0 0 
محمد حسين هيكل كان بعتوان «بصراحة» صباح كل يوم جمعة 


فَئ جريدة الأهرام, كنت قله وأناقش آراءة٠‏ من أهم هنا اه 
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ماكتبه اتحت .عئوان «بحر الزمال والأسلاك الشائكة» الذي يتخذر 
فيه الكاتب من عبور أية قوات مصرية الى الضفة الشرقية؛ فان 
النايلم والقنابل الحارقة سوف تحصد غالبية القوات المصرية اذا 
غامرت وقررت الحرب٠‏ قلت في تعليقي - وأنا طالب بالثانوية 
اسان مدياة| مسد ها ععواةنا سقل؟! سل على الام حقوننا 
فق الحورب؟! مهل هذا هن قوان القياتة "التساسية واعرة :ساك 
بأن تروج له حتى ننسى الثأر وتقتطع سيناء العزيزة من أراضينا 
ونرضخ للواقم؟! وأذكر أن ناظر المدرسة قد اهتز واضطرب 
وخرج عن شعوره وخاف من عواقب الأمور وقطع الكهرباء عن 
الميكروفون ولكن الطلاب قطنوا لذلك فصاحوا أكمل بدون 
ميكروفون نحن نسمع جيداء وتقدمت وسط صفوف الطلاب 
وصرخت فيهم لا كرامة لنا بدون حرب ولو كان جمال عبد الناصر 
حيا لقطع رقبة هيكل .. ولكنه السادات الذي يحب الكرسي 
والعرش ويخشى على المنصب أن يضيع منه!! 


في هذا الوقت كان عدد غير قليل من المدرسين بالمدرسة 
الذائرينة ل"يطام ديكا مق يكل :والسماسة وإظيان ارقي 3 
حول أو ينكين بهذا الم الباكل جين الضرقة زالفقة بالنفس ولن 
أفسن أكسة الأسساتذة 'السيحصيون لمادة الفلسفة والمجتمع كان 


يتحدث عني في الفصول الدراسية المختلفة التي يدرس فيها ' 


أقترب منه وأرسلت له فى اخدى المرات يطاقة معايدة يمثناسبية 
عيد الميلاد فقال لي شكرا ولكنني متحفظ على ماكتبنه في البطاقة 
ولم أعرف ساذا اكتيت له+ولككتي اذك اقه احترم>عقلى جدا بالرغم 


فى اأريطة التاتويه لاسي حتاذا'السنسة اللنقيقة الى باسننها 
والعرب وحلم القومية العريبة كان «الولد» الذي ننتظره فين الأغنية 
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- الحلم : الشعبية: نيا بلذ غايزة ولد»- والبطل الذي خلص البلد 
وخ الجواة:زالققو والجيل قال لتاء اررقم بوأسك يا الى :فقة مض 
فيه الدل ,الاستصباد. الهدداء كر نون القن وثملظ ولاه 
واحدة منه كانت تكفى لكى نقدم أرواحنا فقداء له وللوطن. يمثل 
بد لسع باصي لل اولي اليوصي اليا ادن ل 
والجمهورية المثالية الفاضلة التى دعا البينا أفلاطون. حجسد لنا 
موسا بطع الوسية االجمرى حو الحو اتعظسي ولع الرقده اول 
توحيد العرب وقاوم الاحتلال في افريقيا وحرر معظمها من 
المستعمر؛. وقف ضد الظلم في أي مكان:ء لذلك أحبيناه. 


حين حدثت الهزيمة في يونيو ١171٠‏ وأعلن عبد الناصر وقتها 
يقاس بورك العكم لأنقى ستيق للأفريكان أسنة زكري مذي 
اديعس نهر حداة لقهييّة الشدرى الأسطه لم تقوك د يطية وله ظ 
وقال أعداؤه فى الخارج والداخل أنها تمثيلية ولكنني واحد من ظ 
الصبية الصفار في ذلك الؤقت خرجت بتلقائية سين سمعت بان 
2ظ اني المطاه جبو فيه أقص شعري - هببت ؤاقفا وأنا 
الى واطترك تقوم الملقق ساذا حي جبرى وزاتي «تعنالين 
يامجنون كمل حلاقة» وكنت أصرخ وأقول لا ٠١‏ لا يمكن أن 
ركنا ضورك اتنس لأول هؤوة أقتية عقون يالقه التاشل لقماة 


الصقيرة: كاك تقول: 


غالي غالي غالي-0لا الصبر ينفع فيه 2 ولا الزمان 
بدأويه ولا الليالي 


وفي وسسبط الطريق ووقفنا 0 
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بالعدول عن التنحي . 


وحين مات عبد الناصر فجأة بعد ثلاث سنوات من هذا اليوم 
التاريحهى: #تناقس سسنيفنة قرت اللشباى وخطيت لكلو شاقن 
مهدا لا ينسى حين خرج ستة ملابين يودعون حلمهم وزعيمهم؛ 
قل مسياتم اليبوي القالتي يهف اقاضلة البريان ألقى :مهن القييد 
الشخوى نهينا الى الكدرسة وعطلنا البواسة وشرجنا بمظاقرات 
صياشية قت أأنا االقناه «الأرلي الس اتدلفت هنا التاعرات 
الأسرى فى شوار ع اشدودة السكووة ١‏ كان البكاء ميسقيريا 
والسوا ميقت هلي الفاب ناته كنا عرنيه مواقانت القن مقها: 


يا نميري يا قذافي .٠‏ أخوكم التالت ساينا وماشي 
يا منى قولي لأبوكي .٠‏ المائة مليون بودعوكي 


فى وسبط الأسيؤان والكاء لا أانسيئ صديقي يهاء الذي قاد 
اللظاهرة ليمر من تحت المتول الذي سن فيه فدات وُكذلك فعلت 
أ كم أتبىقكاتى وسبطااالقتاقيرة: قسيرت اقني الشار بغ الى مهد 
فيه بيدا نس آرييا اقجاتها قوع حطال: 


كان السادات هو الذي أذاع بيان موت عبد الناصر مما جعلنا 
نتشاعم منه ولا نقبله كنا نحن الشباب نرفضه بشدة دون مبررات 
سسدوة سوص اند جنا «اليقلقه العيم» كان السظداام اسن ذلك 
الرقد سس ةس هفا بق كل القوي الت عقتف ظي السانعة جيم 
على صبري وسامي شرف ومحمد فائق وشعراوي جمعة ومحمد 
فوزي وهيكل. اختلفوا فيما بينهم على من يخلف عيد الناصرء كل 
يرى فى نفسه زعيما يخلف الزعيم ولكنهم اتفقوا جميعا على 
52 كل فريق يمتى القلئسة أن الماداظ لق تتمسعية. اكدو من 
شير فليلةوبالقاتي يجني هذا الفريق السو #اقسجة انحتف 
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الأقزواا .متيس والتكقتيى شقاني اتتسسية السناشلاظة وى االشسةقه 
مكح الاليقلسصى سك دسسيولة ووالكال كسب الساناميتع 
الهحايخ القيالة السواسيةوالسكزية 5اتكتقي كلها البق لكاي 
هع الساتاك قكبه وسحدها عن وسيه الطقياق «اللوى وادوية 
ماكرة ذات لالب فقن وانيقا 1تون ان سينا قبل أن متعشوا 
به» ٠.٠‏ وضعهم جميعا في السجن استنادا الى قانون الطوارئ 
وبتهمة التامر لقلب نظام الحكم وتكوين مراكز قوى تريد أن ترث 
عبد التاصر وتحيد عن.طريقة. وخلا الجى للسادات الى بدا 
مشركعة مع الشياي الذى كوهه يده ومن االميسفات البكيات 
أن أحد أقربائي من جماعة الاخوان المسلمين سق أن حيسية: :عيذ 
الناصر كان يتصدر المظاهرة الى جانبي وأنا في شبرت. 1 اه أنه 
كان يخشسى أن تكتب: التقارير السرية أنه لم يمش في جنازته. 
كان عبد الناصر مرعيا لخصومه حتى بعد موته٠‏ ففي الوقت الذي 
أعرف فيه أن قريبي يكره عبد الناصر ولا يطيق أن يسمع اسمه 
لأ تسامل على تسوه تائم النقاء واظيى العون:والتاه فى 
ملامحج وجهه؛ بل همس في أذني أن نمر بالمظاهرة أمام قسم 
الشرطة حتى يرى من يرى ويسمع من يسمع من أجهزة الأمن! 


في هذه المرحلة بانت ملامحي الشخصية: التعلق بالله والميل 
الفطري الى الدين» وحب الخيرء والبحث عن المثل الأعلى والعيش 
في أحلام المدينة الفاضلة. كنت أرفض الواقع؛ واقعي الأسرى, 
حيث أمي وأبي في شجار دائم, هي لا ت تشغر بالآمان وتاتيها أنياء 
عن زواجه من أخرى:؛ فالاسلام يبيح له ذلك: خلا بيتنا من السلام 
والأمان كان مهتز الأركانء: قأقل العواصف تكاد تطيح به وتهدم 
أركانه. لقد تضخمت لدي عقدة الخوف والفزع من الآتي» وتوقع 
الشرء فانعزلت مع نفسىء أكتب الشعر وأحب القراءة وأعيش 
متقودا .في مالم اتقيات: اتنس ويفلقة ةرفس لم أسي:الببيت 
ولا التواجد فيه. فكنت اختلق الأعذار للبعد عن بيت لا توجد فيه 
سعادة ولا ضحك ولا سلام ولا أمان كان الضحك في بيتنا قليلا 
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نائرا مل آنهمق السرمات أععاناء:واتقتي الجراة عيرة لأسال 
بيراءة وحب والدي لماذا لا تضحك يا والدي؟! لماذا البيت كثيب؟! 
وهزأني 7 لئ «المرة الجاية أفقضن لك علشنان تنيسط». . ثم 
أردف ]| اشوجيد افق من ععكو سنيب قله أدب»؟! فزاد ذلك من ظروف 


كادت طاقاتي تنفجر في داخليء لابد من مخرج لهاء أريد 
فكرييخ افؤقة مسري .وف اسنقمااعف أن المتدال 3[للموأنا كلسي فيا 
نوسغريف [لالنسولل الساسرية جناب اللفرسسةة ملتسي يا 
الملحق بها وجعلت منه فصولا دراسية أخرى وأقنعت ناظر 
النرسبة الى كاق متتحمسة أن ايب الووعاللمسبرع المتوسهيا 
نظفناه أنا وزملائى الطلاب وأعددناه وأقمنا أول حفل في المدينة٠‏ 
فقي ذا السوجية والشرجهنا أحد اسلا كاتف يوان :شمن 
عله سه عالت السلنية ةو الانظال الثيو بقاتنسوج التسلال ١‏ 
الأسر لقتل افطل العبيية: 


وتلقفنا أحد المرشدين ليعطينا دروسا في القرآن والعقيدة؛ يومان 
في الأسبوع وشيئا فشيئًا وجدت نفسي أستسلم للشيخ وأضع 
روحي على كفي خدمة للاسلام ولكنه لم يطفىء غليلنا أو يشفي / 
غلتنا من الزاد الروحي انق كه تساع ةيرم الوعافه وهنا فق ١‏ 
على المساجد ننظفها يأنفسنا ونغسلها بالصايون والماء ونشتري 
أدوات التنظيف من مصاريفنا البسيطة فهذا هو الطريق في رأينا 
لاحن .:والوععول الى السبحاء 1 خذل اتقسمنا؛ ارب وتفسل ١‏ 
أماكن العمانة اللقدسة وتتطفه) قينطف الل-قلوينا ويفتع باب ١‏ 
السماء الموصد في وجوهنا كي يلتقي بنا ويعطينا نوره٠‏ ولم أجد 
فاق ا(لقين «القى كته ادك سور اسم وقه الى عقي انثا 
المسلعيج 07 فى أحد المساجد الكبيرة وأخذت مجموعة من 
الفيسية الأقساء ومطبف لهه حدولة فى الود السرائسية الثاني 


اذ 
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العامة بغية تقويتهم ومساعدتهم في الحصول على أعلى المجاميع 
كل يتتشوؤْهوا على المسيحنيون الثايق كتاتوا يسسعلوة على أعلنى 
الجاسع» وتان كدت طاياً:فى القادوية العامة الا أن كدت 
أهتم يغيري أكثر من اهتمامي بنفسي٠.‏ كانت نصرة الاسلام 
ونجاح أبناء الاسلام ودخولهم كليات مرموقة طريقا للخلاص حتى 
أرى بهاء نور الله. وأقتنع تماما أنه راض عنىي وأحصل على 
سعادة في قلبي وسلام ووئام مع نفسي ذه اولكن فشلت أانهيا 
في هذا المشروعء فقد تحول الى «أكل عيش» بالنسية للمدرسين, 
وبدأ بعضهم يضاريون ويتنافسون ويستخدمون المسجد والدروس 
المجانية لا لوجه الله وانما كنوع من الدعاية واصطياد الدروس 
الخصوصية. ولما أخذ كل منهم كفايته من العدد الذي يريده امتنع 
عَنَ الحقسور الى اللسحجق:وفكتل الهدقف السنامى .ميزة أشري ١!‏ 


اسعيهنا آنا والشمان وهحرنا تداق كيف تحصبى الاساق 
وتعقق الأساق الكامل حقى موقس عذا اللعريقبعيرتا سيت 
كانت الطاقة هائلة بداخل كل منا ولم نجد مرشدا لناء أو قل لم 
نقتنع بأحدء اتفق هدفنا أن نكسر مصابيح الكنائس التي تستفزنا 
بجمالباء وقمنا بالمهمة بنجاح وتم تحطيم جميع المصابيح وأخبرنا 
أحد مشايخنا فهلل وكبر وفرح بنا ولكنه قال ليس هذا هو العمل 
«اقتلوا الشيطان الذي في داخلكم أولا وانهلوا من نور العلم 
واحفخلوا القرآن واقيموا الصلاة في موعدها واكثروا من الصوم 
حتى يهديكم الله». لم يعجينا هذا الكلام «الصعب» حاولنا أن 
تخطم.صلييا أكبيرا حضتا فن سوائجية المكةنة لأكير .ماحد 
اين كلها اتمتتهوس امن وهب #سوه لال تكسن 
ولكننا فشلناء عدنا الى الشيوخ نبحث عن الحل لديهمء لدينا طاقة 
وحب للدين كيف نوجهها توجيها سليما أعادوا علينا: أكثروا من 
الشركة على الفمى والاسكتششان. عليكم بالوقسيء اقتهبى الكم ويصاء 
«وقاية وحتصين» ولكن المسافة بعيدة جما -بيتثا وبين ها يزيده 
الشيوخ مثاء كانت لدينا أسئلة لا'تحد لها اجاباك شنافية,.ولاول 


/1 مام .أ0م5وه1ط.5اه هط سه ممه 


فيوة عدات أشعر بالخطرء بدأ الشك يزحف الى أعماقي»؛ والأسئلة, 
تتوالد تقتلع أركاني وتقض مضجعي» ؛ أبن هو الله؟! وهل هق 
بحصقفيقن أم أنه وهم؟! هداني تفكيري في هذه الأثناء الى فكرة 
امس ؟ ٠‏ كان التفتي باللوت فية فتفاء الى.خند ما وتهدئة للثورة 
التي بدأت طلائعها تهاجمني؛ فأهجر المذاكرة, أصلي كثيرا ثم 
أتوقف» أعود أسأله: لا أجد اجايات» تجتاحني الثورة في دأنظل 
م حدية وختكدةا حقى لدتت. أن احند النصارى قد صنع لي «عملا» 
يبعدني عن التفوق وعن خدمة الاسلام ويجعلني أشك فيه اتجهت 
الى السير فى الجنازات لتشييع الموتى وكانوا ينشدون كلمات 
موق باقنة - لم قع01ه3 الانشانسا ب مقيا: 


ولو كانت الدينًا تنوم لأهلها 
لكان رسول الله هي حيا لاميتا 


كانت تشدني هوام اتكسوان وقلك«التاسة»وصسااخ أفل املك 
الذي يشبه الموسيقى التصويرية للحن جنائزي مؤثرء وفيما بعد 

٠‏ بعد ايماني بالمسيح أدركت سر اعجابى بهذه الأناشيد» أثلها 
تشبه الترانيم وتمجد الله. ليسي ان اس يه عورا 
أكَن اق مصبورة: لكسى أشنهن أن الحنازات وأاتاشييد الموتى 
وأغنيات الققد التي كانت تضحب تشييع.الميت كانت تفسلني, 
فابكي واتطهن وأعوى االسياة اتشتانة معسي ين أشراهه 
وأسئلته المثيرة وأحزانه وضعفه وشهواته. ولطالما شعرت يعدها 
براحة إن خرجت الآهة المحبوسة داخليء وذبحت الأسئلة التي 
تصلبت. أمامي, وانتصبت في طريقي تسرق منى الأمان والسلام؛ 
أسئلة تهدأاً الى حين تم تعاود الظهور ثانية لتطفىء وهج حياتي 
وتجعلني مكدرا عابس الوجه دائما أحمل جبلا من الهموم: في 
هذه المرحلة فكرت فى الموت: لاذا لا أضع حذا لحياتي؟! وينتهي 
نذأ الهذاب» بن يشيع فين القراء الأفاضل ما أريدهء ولكني كنت 
الاج ستمااقة قط ااكقري مخ الهتدوى لع الهد ادا اكن أيهم 
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ولم يحتملني الشيوخ أن أناقشهم .. كان الرب بعيدا عنى جدا 
والكتي كنت أصائي 'السياقا حتى أقوم بالواجي:وكفى ١‏ اثتى اأعين 
عن أغلب شباب جيليء كانوا يبحثون ولكنهم لم يجدوا من يمد 
يديه اليهم شباب يريد أن يحقق ذاته وأن يجد نهجا دينيا سليما 
لا عوج فيه. لقد حاول بعض الشباب أن يجرني معه الى فكر 
اللتشويوق القيخ ناذا موده فى :ذلك الواع ساف اواج 
السادات عن مرشد الاخوان المسلمين من اللسجنء: ومنحهم 
السناوات قرصية الس زأتام ليه أق )ون سجلقنيم بالدهوة :إلى 
الظهور. هي أيام لن ينساها فتانا لأنها أثمرت فكرا مشوها 
عانت منه مصر كشيرا وما تزال تعاني حتى الآن:٠‏ 


تحضرني حادثة غرق تعرضت لها آثناء هواية تشييع الجنازات 
التي كنت أغرم بها في ذلك الوقت. كان ذلك في منتصف عام 
7 وأنا استعد لامتحان الثانوية العامة. ففى احدى 
#العذاؤات» القى سورت خلقها عب فصل آلى القاي الع كقع 
شرق النيل ويعد دفن الميت استعجلت العودة الى المنزل حتى لا 
يضيع الوقت فرجعت من المقابر عن طريق أحد المراكب الصغيرة 
وتصادف وجود عائلة مسيحية عادت لتوها من زيارة القبور فى 
العو اللضواد وز#دادكة مامه وس سو فى فوويع الفتذاتر 
والكعك على الفقراء اكراما للميت ورحمة عليه وكأنه هو:الذى يأكل 
هذه الأصئناف التي تصنع عادة في الأعناد: وأرادت الماقلة 
السيعية أن سد الماك المجوو اصدكنة بوطائر يمر 
حطينا آبثه كن حجوه الع الم جلياية حبناتحا مكددوما م تلقل 3ك 
ينا عان مسر على اطراى الس بصعداه بالتدوية والعلانا 
فقد توازته فجأة وانزلقت قدمه وسقط في عرض نهر النيل؛» وآخذ 
يصرخ «الحقوني» .. «يابويا الحقني. »١‏ وحين رأى أبوه هذا 
اللشهد أللؤلم اللكين ابنه الشناب الوصيدى شنرف على الموت:حتها 
وهى لا يستطيع أن يفعل شيئاء فقد الرجل عقله تماما وأخذ يهذي 
ويصرخ ويبكي وترك المركبة «والدفة». ابتلع النهر الكبير الشاب 
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ولم يعد له أثر بينما كان الكعك والفطائر يطفوان بآمان» يا الك 
...قوق لماعم لد بعد الال مسيطر غلن التركي الع امساكف يالا 
وراحت تتازجح يميثا ويساراء وسلمنا أمرنا لله فورخ الرجال 
والنساء المسيحيات: يا يسوع يا مخلص هل تتركنا نموت يا أم 
المقلض بيبا «عدراء يا ظاهرة سمع ديقي المسلم تذاء السيدة 
العحوق القى صيريقت في السسناء قل تقكى لي العاثلة كلها يا 
يسوع؟! فنهرها صاحبي قائلا لها: أتريدين أن تموتي كافرة قولي 
يا ربنا يا لا اله الا أنت الواحد القهار فردت غير خائفة هو كذلك 
يسوع المسيح لا اله الا هو الواحد القهارء وياللعجب وجدنا 
القارب بعدها يدخل الى جزيرة منخفضة الماء قريبة من الشاطىء؛ 
فهرولنا نصرخ خارجين من القارب الذي امتلأ عن آخره بالماء ثم 
بدأ يختفي هو الآخرء . كانت المياه تغمرني حتى ذقني؛ كنت أزض 
الموك مس أن 'الحعفى رجل كس سن الموجودين وراع'في أعتفاق 
النهر؛ لكننا وصلنا أخيرا الى بر الأمان: الى الشاطىء. لقد كتبت 
قا الفماة وانمسب !أن صستوع االسيع ا بسمع فسراخ المرأة 
السو ح القة نه تعثينانيا الى ظطلجهاولقن الذي اتذكره أتتي 
ذهيت الى أحد المشايخ في نفس اللحظة كي يعيذ الي السكينة 
والأمان لأتنا رأيتا الموت بأعيتنا ٠٠‏ أما لماذا لم أنتبه الى اشارته 
وهو يقول لى أنت تبحث عني وهذا هو دليل وجودي ٠٠‏ لم أنتبه؛ 
كت نايا في مقتبل الحياة: تعوزني الخبرة: معجب بفتوتي 
وثقافتي وقدرتي على خلق إله جديد على هوايا ٠‏ 


ماؤال أذكن. كه أفنيت ذاتى من أجل العثور على الله الحق؛ كم 
من الأيام قضيتها صامتا في انتظار كلمته: لكن كان الواقع 
يخذلني دائماء واقع المسلمين من أقربائي الأتقيباء - الأشرار - 
وهم يأكلون أموال اليتامى ويسرقون ويتظاهرون بالايمان٠‏ لن 
أنسى أبدا هذه الأفعال النكراء التي نفرتني من المسلمين. كان 
عمى رجلا أزهرنا تيا ع أو.هكذا أراد أن يعرف عنة الناس 
التقوى والصلاح - حيس أيام فيد التاضسر كمس سئوات أكاملة | 


ا زمه .يهم وواط.8 اموا وتام و2 ِ 


لاشتراكه في تنظيم الاخوان المسلمين: ولما خرج من السجن صار 
شيخا كبيرا يأتى اليه البشر من كل صوب وحدب تتبارك به 
انمي من اتسينا عن تعذيبه وصموده في السجن, وصار له 
«صيتا» كبيرا ولكني - بالمصادفة - رأيته يقترب من جريمة 
الزتى!! بؤلم أقتع :قم أى أتكلم سوق “'تجد أده ألك تفسير .ولكن 
تقالى واقارقي الك على هذا لقال الثقي في انين الناس بواللاي 
كسام النداني واوتطشراقتية لفك اهام 287 العف اليف قوهداً 
اقيق سيد دوقيس اللساصه وور د سه سد الى لفق 

قوق اليتامى وكتبها باسمه مستغلا وجوده بالقرب من الرجل 
الكبير المريض (جدى) وأخذ أوراقه واستولى على أختامه وفعل ما 


يريد دون وازع من ضمير او اخلاق٠‏ 


كان.مجتالا صاكراء فلكي يضمن الشرعية على تصرفاته 
اللإشلوشية واللسيوسية كان يجمم شبوالممينة جسيعهم اليتثاراذا 
الغداء الحافل عنده كل جمعة بعد الصلاة. وصار أماما لهم 
افيه ]لل سينك حرة. حتقظ الى الواريكة لهك #السحف تققة اللداك 
أمام المسبجد حتى ياكل الرائح والغادي ولدينا مثل شعبي مشهور 
«اطعم الفم تستحي العين» فقد أصبح يمتلك شعبية كاسحة. 
فالشيوخ تأكل وتشترك معه في النهب فلم تتكلم؟! 


داخلى يتعمق .. كنت أذهب الى المسجد مع ثلة (جماعة) العلماء 
والشيوغ والأصحاب وأسبمع كلاما جمبلا فامكين وأطلب وجه 
الرب» ثم نخرج من المسجدلأرى واقعا آخر: أفعالا مشينة وكذيا 
على الله ونفاقا ورياء. فيتاكد لي أنه لبس هذا هو الدين الذي 
أبحث عنة ٠‏ ليس هذا هو الاله الذى أرجوه ومن يومها وأنا أعتقد 
أن الدين بمعزل عن الحياة ٠.٠‏ فيجوز أن يكون لك نوعان من 
الحياة مختلفان: حباة حقيقية تتجرد فيها من المبادئ والمثل 
العليا والأخلاق تكشف فيها عن وجهك الحقيقي أمام نفسك 
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وبعض القلائل من المنتفعين الذين اكتشفوا زيفك. وحياة أخرى 
أبيض وبضع كلمات تتمتم بها فى برك كتى :تكد رورسم 
الشخخسية الؤمتة وكجيد اقراجهنا الى البشنن السنظاء فتالس 
الالضلاع جفكرهويكاد يكون مثالنا ولتق السلسية له وعطلون ننم قد 
يرد آخدن آلا 'توجد الا هذه الأمثلة الزديئة؟! وهل ليس لها نظير 
فى أنيان الختري؟! ان المشكلة ليست في الدين ولكن في المتدينين 
٠.6‏ ا 1 أنا اكسديق عن عدون 
بالفعل. إنني أكد ذهني وأدخل في أركيولوجيا حياتي لأستخرج 
فده كذون العهول: واس بداية النبيقة الصغيرة متى تم بذرها؟! 
أحفر في أعماقي ليس بحثا عن البترول - ولكن بحثا عن بدايات 
الرفض لهذا الدين وأسبابه. 


كنحدفي ذلك الوقت آبتى بهذن من اللقالناف يولم يكن مكنا أن 
لابعل "الى مسي الفاشلة فاق رازاب واللسى والقاده؟ لالد 
من النقاء؛ ولم أجد أحدا لأدخله الى مدينتى!! حتى أنا نفسى 
ودنوف لظام كاحي مليقا بالقظزياء اأبصن من قش كتش1ف عن 
لزه فاق التراى شيا والعواضق قسوية ولع فاع اوسيل 
الى بر الأمان. كنت أهرب من كل ذلك بالقراءة الجادة الدؤوية .. 
كلك عدن تكس أقى القراءة؛ أصيانا آقلوا سشرين ساس مرك 
علن مظاولش» الصندورة القن امسدديا مكقي مادا كان لا بد عن 
الى اقلقيت واها .+ مكل الاقسجار الكل تموت واقفة, #صحت 
لود[ لأفددا # المسكيهن ريقيلة اذل عق الأرية سسحصويه من 
لا بد أن تكون قاربا لنفسك يضمن لك السلامة بقية حياتك». 


رحت أبحث عن الشيوعية وقرأت بعض الأفكار الخاصة بها 
والتقيت بالمتشيعين لها وكدت أقع فى شباكهم لولا ذلك اليغض 
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الزهيب اللإتشباتى لكل سن هو غفى!! والكوافية العمعيقة لمن 
ايام ماين طيب في االسياة بويك في المعيشة .. كانوا 
مجموعة من المحرومين المعوزين الذين تدفعهم عقدهم الى الانتقام 
والحقد والكراهية لم أر منهم نسمة حب تهب على أفكارهم 
الجريئة فتخدعني وتوقعني في شباكهمء وحين أتذكر ذلك الآن 
أشعر يسعادة غامرة أنني لم أقع بين براثنهم لأن حياة الكثيرين 
منهم انتهت بفواجع أو كوارث ولم ينجح أحد إلا الذين عدلوا عن 
هده الأفكان اليعيضية لأنها ضف ابحدسة الباق الح وشبه أمعة 
الانسان. 


تركت هؤلاء وانكببت على القراءة وكان همي الأول أن أشتري 
عع ل باع قاد سر 
سورج القربي: ومحظم السيوهياك التعاليةالكرسية قراب 
الشعص والاستزاف انه رعق السياسة والقسيةة والشعر والات 
والنقد ومذكرات القادة والزعماء والغلماء حتى كنت أصدر من 
بيتي بعض المجلات والكتيبات أكتبها بنفسي وأنسخ عددا منها - 
لم تكن أجهزة التصوير المتطورة قد ظهرت بعد - وأوزعها على 
لسسوقاش الوناتيزا عتيهة كه معوسوتها ال علس الكراه يكن 
الوشى حموها والتسامج الف اعادمى الهو رالققال# فكداست الا 
الجرج مشاعن أحد أق اتجتى على آخر أق أظلم: :كنت أعتقد - 
ومازال - أننا جميعا مخطئون ولسنا ملائكة وكانت تعجبني آية 
مشهورة لدى المسيحيين «من كان منكم بلا خطيئة فليرجمها أولا 
عبعريء المريصفية العذل مجاهي أن قصي ييف ع لفق ! 


فا أزال أذكر أن الأخصائى الاجتماغئ للمدرسة الثانوية كان 
مل طح ايع تمي اعون اديه القاقارة.. وكيا لباك لقو 
المسوسة القاهوية فى النيع السائيع فى اهراءات الأتتعايات ولع 
عوادك فسن لكوي الأكباظ نتم طاله جنا 31ل الى اسح 
لدج عكضر» ولم يكودوا مخطتين لكتهم معرضي الاشيطهناد. لم 
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أعند اذكر التفاصيل المهم أنه استبعدهم من الانتخابات يسيب 
ديانتهم وقد تجمهر بعضهم ورفضوا أسلوب الأستان فما كان منه 
إلا أن قرر فصلهم من المدرسة أسبوعا بدون وجه حقء؛ ووجدت 
نفسسي تلقائيا أنضم اليهم 1ض الظلم الواقع عليهم فما كان 
بق الاستحاد :بشسر إلا أن شطبثىئ من الرئاسة لاتحاد الطلاب 
هدلاء النصارى ضد دينك؟! والحقيقة أنهم لم يفعلوا شيئًا فى حق 
باحيمل وأنا لكر الألسماء والقمصة بحق إلا كن 'القار.ة أنني 
أيالغ بشى ع2 أو ألوي عدق الحقائق 5 أحوذ 5-6 اعجايه وسوف 
يتكلم أبطال هذة القصة إن طلب مهم ذلك . 


ليس معنى هذا أن المسلمين فقط كانوا متعصيين ولكن الجو قد 
ا 0 بمجيء السادات وبدت نعرة الدين تعلو قوق مظاهر 
الفسيماة"الصنيوية فى ذللد لوقت ٠‏ . كات الى الأستان مبوشى 
المسيحي مدرس التاريخ الاسلامي» كنت أحبه لأنه كشف لي عن 
الزيف والشرور والبهتان في التاريخ الاسلامي» وقد تعرض لكثير 
التشاكل- وللمتسائلات مع السلطات المختلفة. كان «موسى» 
يتكلم عن الخلافة الاسلامية باستهزاء ويشرح بقوة #صورات الرجل 
المريض» الذي وزعته أوربا على نفسها كغنيمة انقاذا للعالم 
الاسلامي من الجهل!! وكم أخيرنا عن مغامرات الملك فاروق الذي 

كان يحكم باسم الاسلام ويهوي النساء ولديه نظارة عجيبة 
تكشئفت عن مفاتن وخفايا جسد المرأة دون أن تخلع ملابسهاء فهو 
يقفت في شرفة عالية في قصره يرقب الرائحات والغاديات واذا 
كشف عن قدرات غير عادية لاقتراة ها اتاذي حسرواهبة بزاقكانوها 
اليه فيستضيفها عنده ما شاء له الوقت والمزاج!! هذه النظارة 
العجيبة كنت أتمنى امتلاك واحدة مثلها لا لأرى يها كل النساء 
ولكن واحدة فقط كنت أحبها يجنون حبا رومانسيا دون أن تدري 
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تسد قن االقاقرية التسانستة ا لزبير شوق اللسور :1ك يسجسويخ 
يسمح لي بحرية اختيار الكلية التي أريدهاء كنت أتوق الى العدلء 
الى سناسة القستاب الى القهناع عرق لديو لاانوحيك ليه 
العقوى - حاويةة اقاامرة دوقيل حب السراسة رجاتي أنى :31 غير 
الحقوق واختار كلية أخرى قريبة من بلدنا فأبي لا يستطيع أن 
تسمل ممتاريسن فى القاهره لتقو كلنةاتدزيية عقت آنا قردة 
اعقاتن باسح وقموي الصباج اكتبقبيق. التعتويةة ساق بورسطنا أرترتكين 
قيض هى [الأواي] :وقك مشيكة اللسرتسححت ظطلاليا بقلية :الآدات 
قنسم الأنعة العربية» وبعد أسبوع واحد من بدء الدراسة وفرحتي 
بالساسعة وزاك سوب اللساوس بق اتوي قار نتيطلت 


الأقى اسك 


فئ اليدوم السحاةسن عنقسن اللحدري ذها السسانات الى التعيئة 
العامة؛ فانخرطت في صفوف الشباب نتدرب على حمل السلاح 
اكتهنانا الذقاي: الى حسلنة العفال النهسيوا اننا لع شماري .تقد 
وجودنا سيكون لمهمات دفاعية بحتة. كان بيننا من لا يستطيع 
الامساك بالبندقية بالوضع الصحيح ظللنا نتدرب - آلاف الشباب 
- على الجري واستعمال البندقية التي تشبه بنادق الصيد!! ثم 
نجلس في معسكرات التدريب نتابع أخبار الحرب وتعليقات 
المعلمين الذين يدربونناء ويبدو أن السادات قام يها كحركة اعلامية 
فقط لأننا انصرفنا الى بيوتنا بعدها بفترة بسيطة وتم وقف اطلاق 
الثار معنا 


اميق لالإأقاتقها اوراس بالجاسهاكنيهاها هن الكام الغالى آلسة 


ل 0100م 05.1005 هوهو نام 60 


المشهد الذى وضعناه فيه نحن الطلاب إذ لا سيطرة لأحد علينا 
وقد ولساسيفا روايقه جملة وتفصيلا وصاح أحدنا «أمال لو كنا 
وحدنا دون الملائكة كان ايه تانى اتعمل فينا.٠٠»‏ وآخر: «ولماذا 
كات ١‏ ااكهقدوة افن؟! ألم مبجماع الملائكة منع الاسرائيليين من 
الالتفاف حول جيشنا والوصول الى عمق أراضينا »؟! 


الاستنفار والقلق الدائم. كانت نصيحة أبى كل صباح: لا تشترك 
فور يناسنا سوالبس 31 فى السوناسية بابق الس ا قاقد نات 
وهالبناقها تحن تعنا تيسق عق لقنس العسقن أؤلاء بوم تقليم 


5 


هيئء لى أنه الإله المنشود الذئ أبحث عنه! ! 


كره جيلنا السادات كراهية عجيبة رغم أنه أعطى قليلا من 
الحريات وهو صاحب قرار الحرب الذي قلنا من خلاله للعالم أننا 
أحياء بعد. ورجال أيضا. ولكن السادات جاء بعد زعيم محبوب 
أحبيناه من أغماقنا. فما يزال جمال عبد الناصر أغينة الوطن 
والثورة والعروبة في جيلنا حتى الآن» ويكفي - ونحن نعلم ذلك 
كوا اتهيات فقيرا كما عاش فقيروا - لم تشيعك علينا 
بالشعارات رغم هزيمة ١911٠‏ ومسئوليته عنها لم يخدعنا بالأماني 
الكاذبة. كنا مهزومين فى ١1717‏ وكل السلع متوافرة والحياة شبه 
رخية وأما بعد 1517 فقد ارتفعت الأسعار لمعظم السلع؛ وقفز 
اللصوص والحرامية والمنافقون الى مكان الصدارة واحتلوا 
#تاسيلبرفرية شى الدرلة عاقوا حوقة السادات يقفبى مسيع 
انكلم وإقفةقاتقلقو1 #تالعلوت #التسازرية طلى. الاتششس و الجائيس شي 
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مصر يعضهم تخصض فى استيراد أطعمة الكلاب وقدمها 
للمصريت والآكن استورد أظطعمنة فاسسدة منتهية الصلاحية؛ تسايق 
اليه الفسب الحاقع لرخس بمعوجماء سنا اتظلى الأتسرين آلى 
استكار العلم الاستراتيجية العديد والأسمتت والكشيت يتحكيق: 
في السوق ويفرضون الثمن والصنف والكمية. سماه السادات 
الانفتاح الاقتصادي ولكنه لم يكن كذلك كانت مكرا من السادات 
يعازّل.بة الغرب الرأسمالي وأمريكا بالذات:ولكتة كان أكبر عملية 
سطو وسرقة في تاريخ مصر القديم والحديث. لم يتركوا شينًا لم 
يتاجروا فيه اغذية فاسدة أدوية لا تشفي ولها آثار جانبية ولعل 
هذا يفسر انتشار مرض الفشل الكلوي يمصر يصورة مزعجة 
ومرعبة٠‏ سياسيا لم يستطع السادات حتى هذه الفترة أن يحقق 
السلام المنشود وكانت اسرائيل تماطله وعادت حالة اللاسلم 
واللاحرب تطل برأسها من جديد وتوقفت معدلات التنمية وزادت 
البطالة وترزعزعت ثقتنا بأنفسنا نحن شباب الجامعات. 


قاسلا التنتظيم. التاسوي الذى كنت مسكولة همه بالما جع فى 
ذلك الوقت: كما زادت فعالية الماركسيين الذين انضموا الينا لأن 
المغفركة واحدة كما يقولون وفى ١5١‏ يناير ١91/5‏ عيد ميلاد عبد 
اللتالسي اسع بلتسظيل الدرافية عنقم الطااي عن سول 
الخاضرات. كان الخرسن الجاسهي .هذ قم إلقاؤه آيام'عيه التاسسر 
فظلت قوات الشرطة والأمن خارج أسوار الجامعة تريد أن تتدخل 
بينما وقف عميد الكلية «الشهم» في شرفة مكتبه يحذر قوات 
الشرطة والآمن من الدخول الى حرم الجامعة وانتهاكهاء قال لهم 
اكه أبكاكي ؤلم نهدل أصيهم شيك متقر) ٠١‏ كل :ما سقالك انيع 
يعبرون عن رأيهم وعن حبهم لبلدهمء كنا نذيع خطب عبد الناصر 
الدى ماق العو الأول الساذاع تفده الكقسية: ولت فصنت 
وضعني زملائي فوق أعناقهم حتى أذيعها مع الحشود التي 
لظاهرت ونا ازال (3كر محقبا سما 
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سيدى الرئيس 

قبل أن تخطب فيناء وتحدثنا عن سينا والزرع الأخضر 
قبل أن ترفض أو تقبل 

أو ترسم صورة وردية للمستقيل 

أو تشرح ما معنى كلمة «يعبر» 

حتى لو كانت مما تبقى من فضلاتك 

جعنا مولاي قد جعنا!! 

جعنا مولاي وتعبنا! ! 


طبعا أخذوني بعد المظاهرة ليلا حيث قضيت ثلاثة أيام في 
اللشفسى :ويتفق تذكل نهذ الأساكة ةمق اعت القعوة على اينالا 
أعؤد الى هذا الشغب مرة أخرى خوفا على مستقبلى: ونصحنى 
النيكنافي واأببدوب لم8 مع اعنام لتويلة لدف وحيها ب الن 
القراءة والعلم لأنها أسلحة المستقبل القادم. وأشهد الحق أننا 
نعمنا كطلاب بحياة جامعية مفيدة وأفاض أساتذتنا فى تدليلنا 
تاملعمو البراؤظاس الموواة 144:7 ييا واو المقفانن السو 
التربية الخاطئة والعادات السيئة والعقد التي ترعرعت في أجواء 
الكبت والتزمت والحرمانء وللأمانة فقد بذل أساتذتي الأجلاء من 
العلماء جهدا طيبا معناء تحملوا عنا كل شيء حتى صرنا أسوياء, 
لم يكونوا مجرد أساتذة يعطوننا العلم بل عرفوا بالفطنة مدى 
حاجتنا الى علم آخر هو «علم الحياة» ولأن القسم الذي ندرس فيه 
اللغة العربية وعلومها خاص بالمسلمين فقط فقد بدا لنا وجود 
«قس» بيننا يدرس معنااللغة العربية شينًا عجيبا حقاء وكان كثيرا 
ما يتعثر في الدراسة إن حصل على لبسانس الآداب يعد سبع 
سنوات كاملة وكان يعزو ذلك الى تعصب الأساتذة ضده وعدم 
اقتناعهم بضرورة دراسته للغة العربية. ويجوز أن بعضهم كان 
كذلك بالفعل ولكن غالبيتهم كانوا لا يفرقون بين هذا أو ذاك لأنهم 


- مزهت .أه0مذو0اط.5اه0ط 6م00 ٠‏ 


الوسعلة الأواومع الأسباتنة الذون هوا واكدوا مناشرة مزراشن 
الور والفكن طتحسية. كنا أتوم كاتوا مسلعين بالأضبع فط 
أما ضعاف النفوس والمتأسلمون الفارغون من العلم قلا أستيعد 
شوك مو :ذلك التعصبي الاقم اذ الغالم. التسكيقى الا تسيب | 
العقلوالعلمرزامنا طيى ذلك أقوى يحصدعن السبلاب أخرى يقي يهأ 
فود وللة علمه وصباذل عقت 


آنا عوج الالة في محر فى نلك :القكرة: قسدك بول سرع كان 
كل شيء يباح في مصر حينئذ وانتشرت بين التجار فى ذلك 
الوقت مقولة مهية :اذا لم:تعتن في خصن السادات قلخ تغتتى 
اند !» لضم فهول كلينة القبوطة مق المجاهة والسلة الية: 
الأثرياء الجدد - بالرشاوى ودفع المعلوم. وخربت الضمائر 
وفسدت الذمم وبدا الاضطراب أحد السمات الأساسية فى الواقع 
للعمور لي جةة الس اهوج بالعوى أيان الساواى أق اوس 
هوايته, في التمثيليات التي أجادها: فأقدم على حماقة كبرى تحث 
ستار الديمقراطية وأن عهده أفضل من ديكتاتورية عبد الناصرء: 
فقد أخرج الثعابين من جحورها وأطلقها على البيشر ومن يومها 
ومصر تعاني معاناة مريرة. لقد أخرج المسسجونين من تنظيم 
اللحواق سامون أخطى'تظليم سياس :نقنا قبل الكووة على ند 
مؤسس الجماعة الشيخ حسن البنا. أفرج عنهم وهم قوة لا 
يستهان بها ذات تأثير في المجتمع المدنى وقد أراد يفعلته أن 
نلتهم ,يشتمكته الكبيرة كل الأسماك الصغيرة التى تكرفه وترفضه 
وتنشر مقالاتها في مجلات الحائط تسبه وتنتقد كل شيء فيه 
وظن - وهى مصيب في ظنه - أن الجماعات الاسلامية ستقتلع 
الناصريين «أعداؤه الأشداء» والشيوعيين الذين كانوا يبغضونه 
بغضا تشديدا . 


المسلمين الجديد. عسى أن يخلصهم من ظلم السادات وعصره 


ا 0-0100 1م60 


التراجع فاعاد لهم مجلتهم ذات التاثير الواسع المدى «الدعوة», 
وعمت البلاد موجة تأسلم جديدة: فبدأ الحجاب يغزو الشوارع ثم 
رويدا رويدا عاد «النقاب» بين مجموعة غير قليلة من النساء٠‏ نعم 
انتهت مشاكل الناصريين والشيوعيين مع النظام ولكن بدأت 
مشاكل جديدة وعنيفة لم يتوقعها السادات الذي دفع حياته ثمنا 
للجريمة التاريخية بافساح المجال أمام الفتنة والتعصب أن تطل 


برأسها من جديد. 


عمةالقوكى الجماعات الاسلامية ذاتها واختلفوا فى 
الزعامات والأفكار الهدامة وتوزيع الغنائم والشعب المسكين المحب 
لله الباحث عن الخير والأمان ولقمة العيش الشريفة يجري ويلهث 
طفيم خسن أن كصيلح اسوالنا جد وظلييات سسافات شي 
الجماعات. وانطلقت بعض الفرق من «بلدي» حيث اتخذوا من 
جبال شرق لتيل ساوع لهم يعيدا من العمون» وقد كيرت ع 
اجتماعاتيم وهم المجموعة التي سمت نفسها فيما بعد بتنظيم 
التكفير والهجرة؛ تكفير كل المسلمين الذين يرضون بالحاكم الظالم 
الذي لم يحكم بما أنزل الله والدعوة الى ترك هذه الديار والهوجرة 
الى أرض أخرى حتى يصبحوا أقوياء بالعدد والعدة والمال وياتون 
لافخلاع الشر واستتصال شافتهم والانتقام من أعداء الاسلام 
جميعا ومنهم المسلم الذي لا يعتنق أفكارهم. 


ماجوه جسوع الشباب الى الفمج والستهوفية وأففاتسكاد 
وباكستان لنشر الاسلام هناك وتقوية الجماعة ثم العودة لقتال 
الكفار في مصر. كما نش في هذه الفترة تنظيم الشوقيين الذي 
شهد صراعا حادا بين قائدهم - الذي اعتقل بتهمة اغتيال الشيغ 
الذهبي “طرق الؤمن وين احير جماعة الجهات الشي هس عد 
الرحم السبوس في آأمريكا الا أطن دار ورسخ السبين أنه د 
ولاية لضرير - يقصد الشيخ عمر عبد الرحمن - فرد الآخر 
بنفس القوة ولا قيادة لأسيرء يقصد طارق المحبوس مدى الحياة, 
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وتتظيسات أشرى حاولة أن أتجد لهنا نصهيما من الكفكة: مثل 
التوقيف - الجماعة المحمدية - شباب الاسلام وغيرهم. 


عادت السجون تفتمح أشؤانها من.جندينء واكنتظت نالالاف 
وأصدرت السلطات قانونا يسمى قانون الطوارئ ويتم بموجبه 
اعتقال أي شخص مشتبه فيه لمحاولة ايقاف تزيف الموت والقتل 
والتكوم» ولوصص الاق الى ولام الشبياب للانامتتهم ور اضف 
وانقاذهم من الكفر والضلال: وزادت حدة الصراع فتم تديير 
حوادث اغتيالات كثيرة من أهمها الدكتور فرج فودة صديقي 
الطيب والدكتور ورفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب وبعض 
فماذلس الكفئهات والسية اليهي ينها أو هدة المناقاف قله 
دم القستازك فامناا قار سقو أو يدفعوا الجزية بنص القرآن حيث 
يقول «قاتلوا الذين لا يؤمنون يالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما 
حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب» 
أي النصارى - حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» التوية 
ا وستونهي هذا القن السسسويم ساتني: 32:80 كلل اسه 
تكواك |الامقدا ناف على االسجهوي دنا وهم وك داسو ومتكا رهد 
وحياتهم؛ واشتعلت نار التعصب المرعب وأخذت تأكل كل ما فى 
لوسك الأمر بالمماهات الحشنسه أق يعم ساكدهى 
امترض كاشرة:وسنتكق. الع لأدياا "تضق فهر الحماطة. 


هاجمنا السادات فى خطبه إذ كنا نفضح تمثيلياته ونكشف عن 
الأعيمة وود1 الوحشن الذي أخرجه السادات من مكمنه يخرج عليه 
هو ثم يفترسه أخيرا بمقتله في السادس من أكتوير عام ١581١‏ 
وسط حجيشه وقواته وحرسه وآلاته الحربية. دفع الثمن لأنه لم 
يستطع السيطرة على الفوضى التي شاعت في المجتمع. 


لقد تعرضت لبلبلة شديدة لم تعد تعرف معها أين الخطأ من 
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العموات وأنهعنا على جو هذه الصبايناف الص حرقم ارات 
زهيدة,. وفي مواسم الأعياد والمدارس توزع عليهم مواد التموين 


كانت كل عائلة مصرية تقرييا تعانى من هذا الوياء أن يكون 
انو سق السقاماى الاسعدييه انا 17 الس اد ا 1 
للتعذيب والموت أو ابن خارج المعتقل مطلق السراح ولكنه يسيب 
الأقلة ادع تسم كسرانزة ع الكتقا تون يقد أرانه اشع يده 
ولا يأكل معهم أو يرفض أن يصرفوا عليه فمالهم حرام لأنه من 
الحكوية"الخلالنة) ووتو سن كولم اليس أل السامعة ونةسن 
ليشتغل بيديه عملا بحديث رسول الاسلام «بارك الله في رجل 
تعامن ميلئعه أن موفكن سف القنياب الوظيقة ويبائع هق الثافاني 
الى العمل لآن النظام كافر والمال حرامء وعليه أن يبحث عن مال 
انقح المظايفدي اضيب «السقرس كك شيع الردي فين 
باقسديدا مظنابهالأنيض بيع حلرق #المماياوسى السواة 
والحارات أو يفتح «كشكاء صغيرا لبيع الحلوق والسمايوخ 
والآدوات الكتابية: كان فى كل بيت معتصسرزئ متاحة وعناساء والكل | 
بصو طلى الساذلك الذي الخرع القامية من اإقاره: 
| 


أفنل الكعابب والوناسة والمافقوة شواهوا لفن الكتس. هذا 
تمن الديمقراطية علينا أن نتحمل الثمن الباهظ لها حتى يأتى يو 
تععره بعلن الشرنة بكعلدى مز كام الأقكاج السوناء: 3 ا 
القرى والأحياء تعرضت لحرب حقيقية: قوات ضخمة من جنود 
«الأمن المركزي» هي عبارة عن جيش آخر أعده النظام لحماية 
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نفسه من غضبة الشعب الثائر والخارجين على النظام ٠‏ وفرد 
الأمن المركزي يشترط فيه أن يكون جاهلا حتى ينفذ الأوامر 
ويتعلم الطاعة العمياء. وكم من أفراد من الأمن المركزي حين 
تعلمواء لوسك على التميسم عظاسسن التمقل وايمتقصسه الذكاء 
والوعى فيتم فصله فورا لأنهم فقدوا شرط هذه الوظيفة أن يكون 
أسساما علد اناس جالطاو ل تقوم سوى في الماك 1أعلقك 
بها. ومن الطبيعي أن يدفع المسيحيون ثمنا أكبر لأنهم الأقلية 
حتى مع التسليم بوجود المتعصيين يين صفوفهم. لكن المحصلة 
النهائية كانت تشبه حرب منظمة ضدهم. فانتشر الخوف والهلع 
في أوساطهم وياتوا يعودون الى ديارهم مبكرين ويحكمون اغلاق 
ليقي هه خرفة وهاهر من استطاع الى ذلا سيصاة هحجان 
للسلامة, ورفض بعضهم أن يترك وطنهء ودافع عن حقه في الحياة 
وفي حرية العقيدة. وكثيرا ما تعرضت محلات الذهب - التي 
اليكو هلان السسجححسيين + الى الوياب #زالثسي دقفتل اأسعمانها 
وكانت الجماعات تنفق من حصيلتها في شراء الأسلحة ومساندة 
أسئر المسجوتين منهم: وتوفير المال للمجاهدين المسلمين في كل 
البقاع التي وصلوا اليها. 


كان المسيحيون يتعرضون لظلم من جانب النظام وحرب ابادة 
من جانب المتشددين وكثيرا ما كانت عزائمهم تخور ويضطرون 


مع هذه الأحدات جاءةزنارة السادات للقدس في محاولة منه 
للخروج من العزلة. وبحثا عن فيلم جديد يمثله ويلعب يطولته؛ فقد 
كانت حركة مسنرحية غزبية ريحب يها العالم المحب للسلم: ولكتها 
لم تجد صدى يذكر بين الجماهير ٠‏ فكان الوضع في «الداخل» 
مضطريا والمعاناة تزداد وأجهزة الاعلام د تغازل الفكر الاسلامي 
المتشدد والحكومة ضد المتشددين في الظاهر ومعهم في السر. 
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بدأ النظام يفاوضهم ما هي طلياتكم حتى ينتهون من أعمال 
الغثّف:والقتل اذا كانوا .يقومون بأعمال انتقامية ضد أفراد 
الشرطة والجيش على السواء شبه يومية ينصبون كمينا يقتلون 
فيه كل الذين تصادف وجودهم في المكان وكم من أبرياء راحوا 
نون أن يقتحرفوا اإثما أو يفغلؤا منكرا ولكنها الفتنة بدأت تَعْم 
الوذقء ##اذ لم بعالك اتنس سبع هرق اللساقااك كار "لاه 
عسو واكاك [المصيعية عت 2ج ماك كوو شف العا 
والسلام الداخلى وتوفير فرص عملا للايين العاطلين ومحارية 
الجهل:والتطوف والأمية والأمراض القي تسبيت يها مجموعة 
لصوص الحكومة. كان آلاف الوك يتخرجون من المدارس 
الحرفية الصناعية ومن الجامعات ويظل قائما في بيته دون عمل 
اولان 1 اللدكوية أ قوش الوشيسبة عله قها مورش 1ن 
وسوق الأعمال الحرة مكتظ والشباب غير مدرب على احتياجات 
سوق العمل فى عصر الانفتاح ٠.٠‏ أصبح كل شاب قنيلة موقوتة 
فى قوسا أو تتقين تولشدق: بالتسالنات «الانسللاييه الس سكل ناه 
عده مشاكله وتقولى الاتقاة علب رقسييه دباليؤوةه اذا :كان فقيو 
انها هو حرام الفا وتصيق له غافة سمو العماعاف فو 
الحيثية: وتزوجه احدى المؤمنات المحجبات التي لا تبتغي من الدنيا 
لاسي يهط للد آل مص القطاني مها يفف سن أن 
أنوا ع المخدرات وأرخصها والتي تؤدي غالبا الى الموت في الوقت 
0-6 0 
55 نوعا من الحلول بدلا من ازعاج الحكومة. 


لم تفلح السياسة معي ولم تشف غليلي فهي لعبة قذرة لا 
تستطيع أن تجد فيها الحق والخير والجمالء كان الله ما يزال 
مجهولا رغم بعدي عن التيارات المتشددة ورفضي التلقائي لها الا 
أن الجو كان دائما ملبدا بالغيوم والماآس. كنت أحب الموسيقى 
والمسرح وأصبحت مسئولا عن النشاط الفني في اتحاد الطلاب 
لجامعتي فاذا بالأخوة المتشددين يتعقبونني ويهددونني أنت تنشر 
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اقلق وعدا زمسويو الله يلحوفك إلى لبد حرو القناو و ارسي + 
لأنها آلات الشيطان تلهى المؤمنين عن العبادة. كم من حفلات 
موسيقية اوقديها وشحونيا السظيي بن الثللاب :والكالنات 
وأسرهم. وكم من مسرحيات تدخلوا في «البروفات» قبل أن 
تعرض وأفشلوها!! وانتشر الفن المضاد أو ما سمي بالفرق 
الاسلامية التى تنشد على الوقوف أغاتي اسلامية تتحدث عن 
السواد نوصي الولكول مكدع يش ميد |[ عاق ادر سيا أن 
يتأسلم الفن كذلك. الفن لغة راقية عالمية لا وطن لها ولا دين ولا 
لماعم اننا الف#كل الس الف ابو اللقات ؤقيل اللشاضه كان القن 
مو موقام ال الاق السشاعية الى الحا بضيجةالضد الله 
لشكره. لكنهم لا يفهمونء. فهذا عرس اسلامي يسمحون به 
ويحرسونه «بالبلطجة» وهذا غير اسلامي مخالف للشريعة 
فيتدخلون يخربون العرس ويعذبون الناس فتتفرق!! كنت تجد 
مشهدا مألوفا عريس وعروسه في أبهى صورة يحتفلون يزفافهم 
كن كبرافسة الشتيرظة والآميخ المركتؤى عمتن يسم قطيع لعل 
العروسين اظهار فرحتهم بالموسيقى والغناء. كان يلزم أن يذهب 
العريس لاستخراج تصريح باقامة حفل عرس بالموسيقى والغناء 
حتى توفر الشرطة امكانيات الحراسة والمراقبة والحماية كذلك 
كان خروج المرأة سافرة - دون حجاب - نوعا من المخاطرة 
الحسيمة قاما أن تعود الى بيتها بعاهة أو لا تعود على الاطلاق» 
وبدأت نغمة جديدة على الواقع الممصري في الظهور هذا زي 
اذى وهةة محاجن اسلامية وذاك قرح اسسلاضي أو:مندازفن 
أسالمية الغف. 


عاذا يقخل كدلتا وسظ الماساة. كان المتميؤزون هنا يتكفدون 
على ذاتهم ينشغلون بالقراءة والتامل والبعد عن هذا الجئ 
المسموم, أما العامة والبسطاء والذين غيبوا عقولهم فقد ساروا 
فى «المولد» بحثا عن «الحلوى» أحياناء وخوفا وجبنا من الجماعات 
أحيانا أخرى حتى انحسر المد المتدفق نحو الهاوية فعادوا الى 
اليم ااواي. 1 
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أتاحت لتنا هذه العزلة التي فرضت علينا نحن الذين نرفض هذه 
المظاهر الظلامية؛ أن نقرأ ونتعلم وندرس حتى تخرجنا ونحن في 
مستويى أفضل من بعض الأساتذة الذين كانوا فى الجامعة في 
تله الاق ؛.وبالطبع ماني من عاكلة بسيطة لاجد عونا :في 

سم معيدا بالجامعة وأخذوا بدلا مني أبنة أحد المسئولين 
بالأمن ورضيت بنصيبي واستلمت السو دين للق اللقويية ال 
حين ٠‏ , اكناقت. أعتفاقى تحدندي أ مكاني في الجامعة وليس بين 
التلاميذ الصغارء 7؟ أحب العمل لأنني امتلكت أسلويا أنسا هذا 
بيين عن نفسه ولم أستطع أن أصل الى عقول الصغار فجاهدت 
فى حضور محاضرات الدراسات العليا ٠‏ 


وزها أزال أذكن نكية الجماعات الاسلامية على عقلية من أفضل 
الذين قابلتهم في حياتي ٠‏ . كان شابا بسيطا مثقفا ثقاقة 
موشسوعية غير غادية: كان بعض الأساتذة يتجنبون مناقشته لأنه 
تقئرا وحعرقف افتشسل متهم . واتزلق هذا الرائع الى هاوية الفكر 
الظلامي المتشدد فأفمل مذاكرته وكليتة وبالرغم من ذلك ان 
الأول شكون على دفعته؛ أما الأولى فهي زميلته التي يحبها وتحبه 
بيطهارة وعفاف كانا حديث الجامعة كلها في أدبهم وماهرهم 
الراقي ومشاعرهم الفياضة؛ , لكنه بعد أن تغير عقله وصار ضمن 
الجماعات جاعها ذات يوم بآيات من القرآن يطلب من زميلقه 
وفضن المهل فى الجامقة وأن ن تظل في بيتها أما فهو فسروف 
برقم السمل في الجانيطةنسين "تمر فق أن الجاع كافرة ويج 
هليه أن يجحق عن عهل لا:تعظيه النكوبنة مرا فيه ورفضت 
زميلته بالطبع وجاءها بايات القرآن «وقرن في بيوتكن لاتبرجن 
ع الجاهلية الأولى» وقالت هذا كلام سوجة: .| لون أناس عاشوا 
منذ ٠‏ سنة وكيف لي بعد هذا العلم والطموح أجلس في بيتي 
أنتظر عودته بالسلامة!! وكرهت هذا الفكر الذي 0 
قصة حب شتهدثها في حياتي وأبعد. عن الجامعة عقلية جبارة كان 
يمكن أن يكون بكل تأكيد ظه سين آخر ٠+‏ 
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كرست هذا الاتحلام التاى حظم. الوهزات البريثة بوالووج الجميلة 
وأصبح من هذه اللحظة فكر معطل للحياة يمنع التقدم ويطالب 
بالعؤلة والقشل :والغنياع: ازتبط لدئى فذا القكر بالغصؤر 
الوسطى وبالجاهلية الأولى حيث لا منطق ولا فكر ولا أمل ولا 
طموح. ولا حياه» الإسلام هكذا أصبح الضد لهذه الحياة: 


كان هذا الاكتشاف مؤلما في أولى تجاربي الحياتية, خطواتي 
الأولى على سلم الواقع ومجابهة الحياة. ومن ثم رضيت بعملي 
مدرسا للغة العربية بقرية صغيرة - فأنا أفششسل مث .غتري > 
ويعد الظهر أذهب لحاضرات. الدراسات العلياء لم يكن المرتت 
الذي أستلمه من المدرسة إلا حجنيهات مسعتنوقة داح لى أن 
[شتكوئ «الكسف وأصمم أن أحفر العيفر حعتقى أنجد مكاني استاذا 
بالحاسةههنا #اقك التكسسناب زم تشحل .نتن أي - يأركها 
الله - من القليل الذي ورثته - وكان كثيرا في ذلك الوقت - 
ساعدتني حتى أصبح دكتورا وتناديها جاراتها «بأم الدكتور». 


في هذه القرية التي بدأت ت العمل فيها مدرسا كان الغالبية من 
أهلها من المسيحيين. ويدأت لأول مرة اختلاطا حقيقيها بهم. 
كانوا يحبوننى لأنهم لمسوا في روح التسامح والمحبة؛ أعجبني 
وكيل المدرسة كان فى أول حياته قساء كنا نتغدى معا ونتكلم عن 
الحب والايمان العمنيق بالله لكنه لم يجرؤ في مرة أن يحدثني عن 
المسيح. كنا نتبادل الكتب ولكنه لم يأت في مرة من المرات بأي 
كتاب عن الدين المسيحي كغالبية المسيحيين في مصر امتاز 
بالحذر الشديد بالرغم من صداقتنا الوطيدة: ولكني لم أنس حلاوة 
دمةه وسصمال أسلوية وزقنة: طبعةه ركف أنه علمني كيف أدخل 
الفصل النراسى يكيف اأسرمن :كنت بسناية: الى الهدو والرزانة لا 
الاندفاع العاطفي والمثالية الفكرية التي لم تكن في ذلك الوقت: 
فقد أوقفني على قدمي وساعدني وأكثر من مدحي عند مفتش 
اللغة العربية البغيض الذي لم أحبه أبدا: 


55 


001.00 61005 امو رون 


لعل مفتش اللغة العربية كان يغار منيء. فهو تقليدي في كل 
اموي لاف باسنا اإى الليشيذ مسقل لم 61م السجي ناته قن 
ملابسي!! كنت أصطدم معه دائما ويتحدث معى فى أشياء عفى 
يهنا الإ كان اسار البشيقن سبة سق التو مساق القوخء 
قلك دنا القوروالرقي له رقا والحفظ, ددا هارا لبد قط 
ركيلف شا رسكا كد طعا الى النقل الى اافجنال لابق 
حتى لا ينفر التلاميذ من اللغة العربية: وبدأت أحب عملى لأن 
الكافوية هى عر الح اتفوااس نع انه ارب قله للفسي 
لىااسبريقا دريؤة هنذا اسيل وقطظييه انكف أن في على ماهو 
اتمذلقك والمهصى والستاكل. ْ 


فى هذه الأثناء حدثت الانتفاضة الكبرى للجماهير المصرية 
وس أسنااة 4 15 مكتاين /ا1910 لقن شرع الشعن كله يجان من 
الظلم: ينادري بسقوط الحكومة ورفع المعاناة عن كاهل البسطاء 
والتراجم عن زنادة الأسشسعار لمعظم السلع, وقد سنماها السادات 
«انتفاضة الحرامية» .. فزعم السادات أن الذين تصدروا 
الانتفاضة لصوص وبلطجية وموتورون من الأغنياء ومن ثم كان 
دافعهم الحقد. وقال ان الحقد لا يبني لكنه يهدم. وسمى نفسه 
كبير العائلة المصرية ودعا الى احترام الكبير والعودة الى تقاليد 
القرية المصرية التي تقوم على الحب والتسامح ونبذ «العيب» - 
اضتن السادات بصسيتتك قنائونا أسساةة قناتون العبي:- لكن اسن 
الحب؟ أو كيف ينشأ الحب وأنت ترى الفقير يزداد فقرا 
واللصوص الذين التفوا حول النظام صاروا في شهور قليلة أكبر 
مليونيرات . 


من أين لك هذا: اسم لقانون يتم بمقتضاه محاكمة أمثال هؤلاء 
الذين صاروا أثرياء جدا في مدة بسيطة فيسألهم القانون من أين 
لكم هذه الثروة وما هي مصما درفنا ومتى تكونت وكيف تم ذلك كله 
للمكنة هين؟! عطل السانات هذا القامن :الذي كان كفراة جودع 
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اللصوص المتاجرين في قوى الشعب بتقديمهم الى المحاكمة 
وتجريدهم من ثروتهم, اكوا في ذلك الوقت قد ازدادوا وانتشروا 
كسرطان يأكل جسد مصر وخيرها .. لكن كيف لا يعطل 
السادات قانونا سوف يوقم عائلته والمنتفعين من حوله بين برائن 
القضناء: وربما يكون هو تنفسه أؤلهه؟! لقد متح السادات:عائلته 
واخوته والمقربين منه صكوكا يتم بمقتضاها بيع مصرء ولم يترك 
السس شوى القن السعنو عزنت العحاكاة جدوو ةق السسافيس 
الغاضبة وضعت أرواحها على أكفها وخرحجت تعلن غضبها ولولا 
زول الحيش التنظامى الى الناضفة 1) أمكن السيطرة على أثقرة 
الماع ١‏ 


كنك أراقب الأحوات: اتفعل بها: آتالم لما تواجهة أمتى عن 
صنوف الهوان والتشتت والضياع؛ حاولت الاقتراب من جديد من 
النين.ولكق السماء أغلقت آيوابها تجاهن؛ أبحف واقزا واضيل الى 
اللامتناهى وأدخل دائرة الحيرة من جديد ٠.‏ صراعات عنيفة 
والشداف دسي سيق كن الت فى فق الالثاد امكره الى أل اه 
المدرسة وأعمل بالجامعة معيداء 5 تحقيق الحلم الذي جاهدت 
قال لينل #واق تفن أستكية التاقشة رسنالة |الالسهير فى فيواير 
ا" 


انتهت تقريبا الحيرة تجاه الله ٠.٠‏ كنت مجرد جسد بلا روح 
انلك كاه جالقل باكر موق ابيا ى مفو بالزائعة سيعت 
الآبن لمكن أعوليية امخقكجع قاذ كان تحن هيع همه قنك 
ش] الى ججيامه (تمسوفع الى 'العلم والاوناخ بالعنقال امود 
والأنههاق الى الاتبناء الحلمى فى الحياة والمشتهداكرواذا كان 
اللسعاو يمننافق سويض ووعلق في ا(ياسافيا ايها الذيق أبنقا 1 
قامتؤااهو السياه ا حالك ساكب فطق هنا الاب 
و7 التانيه وال اتفال بوذا 
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كانت أحداث الفتنة الطائفية الخبر الأول في اذاعات العالم في 
هذا الوقت الذى أخفى أعلامنا الحقائق عناء فكنا تنطلبها من 
الاين الأجثبية الابفكلقة» القن جاه سيقي موا زا فى زوق 
عمو ود لمعيال ركس الجسهدرية. كالول السنائمات لاقي 
لبعض المدن الكبرى بالصعيد وأعلنوا حينئذ قيام دولة اسلامية 
تطبق شرع الله. وكم حصدت من أرواح لا ناقة لها ولا جمل في 
هذه الأحدات:وند! ميارك عهده بمحاولة جمع شتات الأمة فأعاد 
البابا شنودة الذي كان السادات قد حدد اقامته وعين مجلسا من 
خمسة أساقفة مكان البابا شنودة الزعيم الروحي للأقباط في 


مصر » 


كذلك أفرج مبارك عن كل المعتقلين من اسلاميين متشددين 
ومسيحيين وصحفيين واعلاميين واساتذة جامعة ورجال أعمال 
وبدا للناس أن عهدا جديدا على وشك البزوغ لكن بعد قليل خاب 
ظنيم في رئيسيم الذي يتسم بالتعقل والهدوء فلم يلبث أن جمد 
كل لالشاكلوطبعها في كلاجة ؤازج المقبكلقت الصبعية الثى لم 
يستطع مواجيتها وتركها للزمن ولكن الزمن لم يتركه فعادت 
الجماعات المتشددة بعد فترة ترقب وهدوء لم تزد عن شهور قليلة 
لكات دن عصاد اك فنعا مما نضا النطاء حتف الي السليمة 
والوصول معهم في حوار نقلت الاذاعة والتلفزيون جوانب من هذه 
الكاظؤزاه ولف رد الففل كان أسوا هما هى معوقم إن اكعست 
الجماعات المتشددة نوعا من الشرعية والثقة في تحركاتها وبيدت 
كأنها سلطة أخرى فى المجتمع تناوئ السلطة الشرعية والبلاد؛ 
وصارت الجماعات عضي خوف للكثيرين فلا تستطيع أن تختلف 
جد الملشهية أى قتكة سمقك سالج ماعناك كمسل عليه 
كالجراد وتؤديك ولا تتركك إلا شبه ميت وقليلا ما يتدخل الآمن 
في هذه المشاجرات بدعوى أنها خلافات عائلية مع أنها ليست 
كذلك, لكنهم يؤثرون السلامة وعدم التعرض لهم حتى لا ينتقم 
المتشددون منهم. 
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صار للجماعات وجود أكبر وشرعية أمتن من ذي قبل بل ان ما 
أذيعه ليس سرا ويعرفه كل مصري ولكني أقولها بجرأة وأمري 
على الله: لقد أغطت الشرطة للجماعات حقوقا ليست لها وبالتالي 
جذرت وجودها في الشارع والحارة وفي كل بيت مصري تقريبا ٠‏ 
كانت الشرطة والجماعات المتشنددة يتعاونان مغاء ؤندا أن 
المتتشددين أوصياء على البلد يعملون بدلا من الشرطة ويتولون 
مهامها وقد سعد بذلك بعض أفراد الشرطة وبعض قياداتها إذ 
استزواحو عن الشيفل والعتاهوالشاهسايا كتنهم حسى سدس 
جاهزة. وتولت الجماعات العمل بدلا منهم فقد كشفت عن أوكار 
المصاوة وتتاول الكسو ولمن القعار وستاطي القدراك وبالطع 
صارت الجماعات المتسشّددة تستخدم ذلك السلاح في وجه أعدائها 
من الفريقين المسلمين الذين لا يؤمنون بأفكارهم والمسيحيين 
الكفرة!! ولم يجرئ أحد أن يقف أمامهم, كانوا يأخذون السلع 
بالثمن الذي يحددونه ويؤجرون الشقق والمحلات بالثمن الذي 
روط فق رهاق ساكب الف يقسي أنه لماك الل .اليل 
قوية تحميه وتدافع عنه اذا ما احتاج اليها. 


وفي ظل حماية النظام قام النصابيون بالاستيلاء على أموال 
الشعب اليائس في شركات سميت شركات اسلامية لتوظيف 
الأموال وحتى يوفروا جوا من الشرعية على أعمالهم اللصوصية 
كانوا يعطون مكافآت مجزية لكل كبير في الحكومة ولكل صاحب 
لوقي #عشبوق فاح انيموها #كسوى الركم هماه التظاء 
لأنها تفضح أهله جميعا ٠.‏ 


تحولت بعض الحماعات المتشددة الى عصابات تمارس أعمال 
البلطجة في حماية الشرطة التى استراحت لأن القضايا تأتى 


© الكسات المخافة تاكد لى أن يعقن كبان الكتاب والشتعراء 
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والمفكرين امنوا في السر بالمسيح ولكنهم لم يكونوا في حاجة الى 
اللآرة مكل مع كوو ققارن] اسم اعدف يليا من النهدا 
مؤمنين هانئين بجوار يسوع في السماء. بل ان ابطال المسرحيات 
التي كتبوها مثل مأساة الحلاج مثلا للشاعر الكبير صلاح عبد 
الصبون: صورت «الحلاج» في صورة المسي: استعد من الذاكرة 
مشهد صلب المسيح وقارن ذلك بما كتبه الشاعر الكبير هنا: 


تم صلب الحلاج على جذع شجرة - لم يكن الصلب معروفا في 
الاسلام - والعامة تحلقت حوله تشعر بالندم والحزن لأنها هي 
التي أسلمته الى يد الجلاد: تقول المجموعة؛ صفوفا صفا صفا / 
الأجهر صوتا والأطول /, وضعوه فى الصف الأول / ذو الصوت 
الشافك اللقواتى وضعو ه فى الصف القاقي ب الدطوة كلد هنا 
ليشار هو كفي اواك الس ةلاق م لورفا 
صيحوا رنديق كافر /ر صمنا فرنويق كافر / قالوا: صيحوا 
فليقتل إنا نحمل دمه في رقبتنا / فليقيل إِنا نحمل دمه في رقبتنا 
قمالوا: امضنوا 5 تع صرح ارقي هذه ---50-05000 


مريدية: 


أحبينا كلماته 
كقح مدا اانه 
فتركناه يموت لكى تيقى كلماته ص 6550 


بك؟ فيجيب الحلاج: ليتم المقدورء وهي اجابة المسيح في جوهرها 
على السؤال المؤرق لكثيرين: لماذا صعد الى الصليب وياختياره ؟ 


تعود الى الجماعات الاسلامية ... 


قالوا لى: نحن قادمون الى الحكم ووعدني أحدهم - عندما 
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مانا إن اسم مقو الها الى لا تق بها رق د بق 
قلي مطلوين يه والمفوهة مها اسيك والقس الم الددوة 
عاد حرس الجامعة الى داخل الجماعات 558 سلطاته إلا أن 
الواساس ةف الستسله العقرق على الناساس ها عاد 
وها السدلاة تقب اللنحنانفسرة رشتين انس اسن يفتك ولا يباك 
الأسشزة اله اقرح مسوم من اكد عوالة [ذا العستروه على 
الصلاة معهم. بدا الأمر هزليا وأصبحنا على شفا حرب 
وأيدى المامصات قريب اليم ووقدف لقال هس الحففيه: 
كاثوا يشكلون معظم اتحاد الطلاب» يتدخلون في المحاضرات, 
عظون ومسظون ووعطاون الدراسبة في اترقك الى يعذ لهم ذلك: 
ولا أريد أن أعلن عن نفسي ولكن كليتي من الكليات المتشددة جدا 
بل كان عدد من المتهمين بمقتل السادات ضمن طلبتها ولا يزال 
بعظديع في الحتقل ست ان » 
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الفصحل الثاني 
الطريق المسدود 


عدت من الخارج بعد غيبة ثلاث سنوات فى إحدى الدول 
العربية: وقد هالني مقدار التخلف القظيع الذي أضهى علية 
المسلمون هناك؛ ولأنني أحبهم ليساطتهم وطيبتهم وحسن 
استقبالهم للضيف فلن أقول عنهم إلا أنهم زادوا من المسافة التى 
أصبحت تفصلتى عن الله - إله المسلمين. . وقد أيتلوا 6 
مشسنال. لكايو فى معظة الشعيهما نم عض كواب في الديرت 
وهجر الزوجات اللاتي تعرضن للظلم فيحثن عما ينقصهن في 
بيوتهن. وانتشرت الأمراض التي نتجت عن البلاء الأكبر الذي 
للها يعانوق هته بحتى الآن. صسورة أشرى تيعدك عن الإتستادة: 
فالدين لم يردعبم ولم ينقذ بيوتهم المتهاوية ولا أموالهم التى 
بذلوها يسخاء مع هذا القن اليفيقى على بحساي قوتهم وقوت 
أولادهم وحقوق نسائهم .. 

أضحت الأوضاع في مصر أقل حدة عن ذي قبلء: وقد اشتقت 
الى كليتي وطلابي وجامعتي وكان استاذ الجامعة ما يزال يتمتع 
- الى حد ما - بمزايا عديدة في مصرء فهو يمارس عمله بحرية 
قل لا اتكوافو للتشووة و جاه السو طيه لاسي عد 
الحكومة, بطريقة أو بأخرى. استطاعت الالتفاف على النظام 
الحايش» الايهلم :في معي رسا الاشفاك. والعمع اسيم 
رؤساء الأقسام وخضع المسئول كييرا كان أو صغيرا فى السبلك 
الجاسفي لش قبوية اساقي كب ابظ بالدييوة النولة» واس سين 
الفشاشنمة كابس عملة تنه مفظ العطاء اتام الحسل واكل 
الجامعة ولكن من أهم أولوياته التتجسس على الأساتذة ومراقبة 
أفكارهم وكتابة التقارير بشأنها . وصار هم الجميع ليس خدمة 
الوظلاق واللااقاتها قو لستعظامو القعماءاهناه] على القلرف 
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والابقاء على حياة «الأوحد». 


للصر أنظمة أمنية متقدمة وأجهزة رقابية ليست هينة؛ فما عمل 
ذه اله ف ة؟! ولماذا لم يكرسوا جهدهم كله للوطن والسلام 
الاتحماهي؟! وحشن الأحن هذا لم يستطظم حص الآن انبره 
دوره فيما يتصل بالشارع٠‏ ان أقل سلوك منضيط مطلوب مثلا 
هق احتزاء اشازة الزؤر ولكنق فى مفسر لا تكد لهذا يسالك نا 
كات عوة ١]‏ قققة بريسناظةا عيذ مق 'اليق البلانبية!] 


كنت سعيدا أن أعلم أبنائي وبناتي» ولأرى عن قرب كيف يفكر 
هذا الجيل!! واندمجت مع اماف تامزا سئولا عن أنشطتهم 
بتكليف من عميد الكلية. صرت أقضي معظم يومي بينهم؛ نقيم 
مكسكوات السنررسق انكل أق ترس قينا اجعماعية واتخلاس: 
نتناول الغداء معا ونحكي في كل الأشياء التي تكن لهم وكلما 
اريك مق اصقوف بطلاب زادت فاعض باليناس هن المستتقبل 
اقلم إولاةالأقداه الباكده انس سسديوج به قمبد لما عيية أ 
مسكنا أو لقمة عيش شريفة؛ واطلعت على ظروف أسرية يندى لها 
الجبين لطلاب وطالبات جاءوا من تحت خط الفقر يحلمون 
بالحصول على الليسانس وتغيير خريطة العالم وسرعان ما تخبو 
أحلامهم وتنطفئ شعلة توقدهم حين يرون زملاءهم الذين تخرجوا 
قبلهم بسنوات يعانون الأمرين٠‏ ولذلك كانت الجماعات الاسلامية 
التفتزنة كلقي مق العقول العامة ردك فينيا سسموميا: كان 
العُنَبَات.حين يلتحقون بالجماعات الأسلامية يحل كل مشاكل 
تقريبا ٠.‏ أولا تصبح له «عزوة» وعائلة كبيرة تعوضه عن فقر 
النسب ووضاعة أصله ويذلك ترضي غروره حين يشعرا بوجوده 
داخل كيان كبير. ثانيا: كانوا يزوجونهم دون مهور أو شقة أو 
ا لوقي العاليفنات الهس هو حفظ سورة مخ سو القران 
يقدمها هدية لزوجته المسلمة التي تجد في هذا الزواج تحقيقا 


لا 
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لرغبتها للهروب من سن «العنوسة» خاصة وقد زادت معدلاتها فى 
مصر أخيرا . ثالثا: توفير فرصة عمل أو على الأقل ويسبوب عنائد 
نامس إماايينا يوؤعة طلييم أعيوهه من السلتن واتسرقة عاد 
الذهب أق المتاجر أو البتوك» أو من العمل قي .ستسروعاتهم :التي 
وذأت قتلقى هرق السطحرة التاسر وعسافس | لقبيتات | لحلاف 
رابعا: قد يجدون للشاب أو الفتاة فرصة سفر الى بلاد البترول 
بشرط أن يرسل من مرتبه قدرا معلوما للجماعة الاسلامية. 
خامسا: اذا تم القبض على أحدهم فهو يضمن أن أهله لن 
يجويعوا ول اق الوسامة سوق قبن أعله-يما يستاجونه: 


كنت أمام التحدي اما أن أنقذ أولادي وبناتي من هذه الأفكار 
التسعوعة وإذا أنه انمه الى القطر تعقب العدواف المكسفية 
والرياضية والفنية ومحاولة ايجاد قنوات شرعية ومعقولة لصرف 
فهي هنا معهم - مع الجماعات - يقصد الدرويج لكتيه وانتشار 
اسمه وتحقيق أكير عائد مادى ان كانت الجماعات أحيانا تشترى 
الكتاب من الأستاذ وتتولى طباعته وتوزيه على الطلاب يبسعر 
زهيدء واما فهو متشرنق على ذاته يلوذ بالقرار من الجامعة يعد 
المحاضرة هذا ان جاء الى المحاضرة أصلاء؛ فكم من أساتذة 
يمكثون في بيوتهم بالعاصمة ولا يأتون الى محاضراتهم في 
الجامعات الاقليمية وقد يكتفى بعضهم يتكليف تلميذه المعيد 
بالدخول مكانه. في الوقت الذي يستولى فيه الأستاذ بدون وجه 
زائدة ومكافات اشراف ودراسات عليا ويدل ريادة ويدل. تمثيل. 
أنقذوا شبابنا قبل السقوط المريع!! 


حدث ولا حرج ٠٠‏ تحدث عجائب وغرائب يندى لها الجبين. فإن 
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الأأاس مني طق« العام م لتك عدت والنقية الى سيل اورف 
فى الححيت والمكن: كيت يكرك في كل كتاى #كترنا بأغيارة عن 
قسمين نصفة يعطيه للطالب.مكتوبا عليه الاسم والتاريخ حين 
قوس العقامووالفسفه التقر يطل ف القناب يعمل أسع الطالت 
حتى لا يستعير كتابا من زميله أو من المكتبة أو يلجأ الى تصويره 
كلاق وما على الظللي «ا7الب اال يقشرع فى الاتهيل 
اعوج عسل جود الى يعم اكه يانه وقد الله لكي عي 
بالتسجة اليكل الجادى للسؤزاظن اللصبوس وكذاك بالنضينة الى كلرة 
وتظويقاه في الوهك الذي #رسمهيه اللنكوية شهاز اتيت التعايم. 
وبعضهم كان يشترط شراء الكتاب حتى يتمكن الطالب من دخول 
الإنقسان الكقيم رامول صن السيماة و قسكة السفيير 
القانؤنية التي تسمح له بأداء الامتحان وطبعا كان الأستاذ يتحكه 
قل رركا لسلة #داسروص 88 معدو الكل القن هع آنا 
الأ الباق الذي يصوت الاتساؤ سان قطي اللقين آل كلاف فل 
الجامعنة فإننا أ عرق ويعد يديه أو أن يمتح أولادة مخ دنكول 
الجاجعات» هذه.حقائق أعرفها جيدا يحكم قربي هق أؤلياء الأقور 
كانوا يفعلون الأعاجيب ويبيعون كل شيء وأي شيء ويبحثون عن 
تفيق: الكقاب لهيزا الاسستان المتبختر بشهادته التى أشك فى 
غاأبيويا.. نقد طم الثاني كيك يمرن رؤوسوع اروسيرون فى 
الطريق الخطأ دون أن نيالوا لماذا؟! 


تج أشك:شى غالببة الأسناقنة قلى هذا السيل انقزرا السسدوم 
المتدتي الاي,وصلوا الية ولس '9[قادوقين واه مهم اعفان 
قبقههيا آنا ووملاكي وحن عفن لدريمة الامسكير والكفاء 
وتسوقدو) اأوحناثتاا.وأفكارة بل كانوا يطلبون منا أن نعد بحوثا 
ونكتبها باسمهم ويعرف هذه القصة معظم أساتذة مصر لأنهم اما 
سوس أو عمصايا [[احومن اتعيان القيق شان الجن بالتان 
أخذوا بحوثنا وكتبوا أسماءهم عليها ولولا الظرف الذي أنا فيه 
أسؤدك:قائمة ببحؤقي.وكتبى القمسة (لن أتساهم) وكيوا ياسع 
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وأأءدء» لنتقده.يها الحصول غلن 'ذرجة أسكاق مساهد أو أسحاذ 
وكنا ضعفاء لا نستطيع أن نرفض فتقف دراساتنا ويضيع 
المسشقيل. اتتفصيو ا لعتوى كانتي التددية الللقية 11 ساف 
منهم بعد أن زنك وعلعت وعايقت: السقاكق: شجاب يلد مستقيل: 
بلا أمل يعلمهم أساتذة ليس لديهم ما يعطونه؛ فوق ذلك لا أمانة 
علمية في أكثرهم. لو ضمنت لي رأسي سأذيع قائمة بأساتذة لا 
يستحقون اسم الدرجة التي يحملونها لا في العطاء والعلم ولا في 
الأفيائة: كلثسر كوم يسؤل نتساشيرتة الى حديق عق نقسة: عن 
جلالته وشرف عائلته وكرم أصله وعلمه الغزير الذي تتحدث عنه 
الركبان» وحين يأتي الى العلم - موضوع المحاضرة الأصلي - 
ينهى محاضرته عند أي سؤال من أي طالب لأنه لم يقرأ ولم 
يجهز للمحاضرة جبدا ٠‏ 


أصبحت الدرجات العلمية «أكل عيش» شهادة بدل فقرء وبطالة 
بعد أن كانت شرفا يحظى به الذين يحملونها. فضلا عن علمهم 
الواسع. ماذا تنتظر إذن من نتائج؟! لم يكف الأساتذة الفضلاء 
ما فعلوه فى بلادهم فراحوا يخربون التعليم والذمم فى بلاد 
القوول وليه يلفسى أهدهم يساوم ألطن التسعوفيي ظر رستالة 
دكتوراه بسبعين ألف ريال ٠.٠‏ (يا بلاش) والماجستير بخمسين 
ألفه رزيال «فقط ينا لكستارة»!! هاذا تري؟! موقن عن ذال تافل 
عن سسر البلاء الذي وقع علينا في مصرء لا جامعات ولا مؤسسات 
ولا شباب ولا ... بالطبع فما تزال قلة - لكنها قلة نادرة - 
شريفة محترمة تبذل طاقتها لأجل الحق والخير والجمال وتهب 
فقيونيا لوقه الدسالة السناسة: 


ماذا يحدث أيضا في اللجان العلمية للترقيات؛ تدفع المعلوم ثم 
فسن موك تكن الف الاستحسساق فيكم قزفيكة لكصسيم يعدها 
«حمارا» أكبر!!. كل ذلك شاهدته بنفسيء وأسألوا عنه أساتذة 
الجامعات المصرية الموجودين هناء لن يفكروا يل سوف يعطون 
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عن فساد الجامعاتء وتم فصله لأنه تجاسر وكشف الحقائق 
الآمنة بالشتال قهذا هنا الا يكن أبدا» انها عقل الأنة وسدقليا 
وفكرها.ء. فإذا زيفنا العقل وزورنا الفكر تعرضنا للمسخ والتشويه 
الأغباء من الاقتضاد والسياسة الى. الصسمائر الخرنة والذمم :المنتة 
الى الكفر والضلال الذي ترزح تحت نيره الأمة. 


فجت العواء االكقيرة هذا لى كل شىه أسود» .كد روساء 
الوالبهاى تمدو مارو ابسطلة» قن ابتقررحد قور الود حناة عي 
أحد رؤساء الجامعات من الشخصيات المستنيرة القادرة على 
الشركة والعفل واسيزير السدي الإعسيل 9ززنا متقصعوسن لل 
ببح هنةا! الانستاة سن ١تعبيد‏ :رفاسقه للجامطة مم أق امه الباقية 
لطع مستا أله موود دع ممت ولكن الروين سة تارق هنا 
للدي الجا متاك كنات ه18 الانسقاو يسايق كام 27 قيال 
تتسستكاق التليم والتطليم الخال :فى عد ودس وأندد جهو أ دن) 
التي قان ل جهب الووير الصالى للتصليم (م - فن) وكناق هذا 
الاق اللتحسون اندم زؤسناء الجامفات فى ذلك الوقه الع 
وواقن العامة الدامه ولأبينه اليو اسن نذا الات 
رئيس الجامعة السابق لأنه تابع للوزير السابق ولا يحبه دون نظر 
لوقاف قل على الساسعاهه وشر امهل انان الكل عله 
العلويه لأ وو فيه القك نظن الكياي الى مسما لوم لهسي 
فم وراعوااسسلسة الزينلاق: 


انا ككاق كل شيء ليس مشسسيتا فى مسصموه رام تحب الؤملات 
والقميبادات والتجاح فى العمل منققياسا للحصيول نظلى 'الوعلائك 
المرموقة أو حتى الوزارة مثلاء ولكن ارضاء الكبار واستمالتهم هو 
أفلبوظطموح :الباسظ من الوظائف الطياء بورق ارهساء القبار باك 
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أى 


تمحو شخصيتك تماما ولا تظهر نبوغا وتبدىي ضعفا ومذلة فى 
الشخصية والطموح بل عليك أن «تتباله» - أي لا تفقه شيئًا _- 
فعندها تكون مرشحا لمركز مرموق٠‏ 


رفلى مي القموطااق لامر طلى السطاص مسلؤواية لفن لقيو 
شيء يعطونه سوى رضا أصحاب السعادة عليهم. أي آمل 
تقتتطرب اليلنيقا إذا لتاقت كل الأغور كراية!! لقذ هسار التهوق 
والتميز «سبة» يجب أن تبريء نفسك منها والا فلن تجد الا 
الخوف منك والتآمر عليك والحقد والغضبء يجب أن تتظاهر بأنك 
لا تفهم شيئًا أو تنفع فى شيء مثلما فعل السادات تماما مع عبد 
الناصرء واختاره عبد الناصر نائيا له لأنه بدا له محدود الطموح 
ولا خطر منه؛ ومثلما اختارته مراكز القوى رئيسا للجمهورية 
البسني 8813 الخ شهدي الاق زاقوونا ونع ةيوه سما ل 
أتكلم لا أسمع لا أرى. وإذا أتقنته ضمنت لك موقعا متميزا وتفتح 
لك أبواب المجد. طريقيا وحذارى أن تبدى فهما أو وعيا يعد 
اختيارك في الوظيفة الأعلى. فسوف يغضب عليك سيدك الأعلى 
«فلكل وظيفة عليا من هو أعلى منها» حتى نصل الى «الأوحد» 
«رئيس الجمهورية». 


هناك محافظ :شهد له بالكقاءة: سار في محافظته سيرا طيبا 
وحقق في فترة وجيرة بعض الانجازات اسمه (م٠‏ ع١)‏ وقد لمع 
اسمه فى فترة قصيرة وأجرت معه احدى المجلات الشهيرة حديثا 
طوواة تبات في أوله بأنه وزير الداخلية الجديد القادم ٠٠‏ ولم 
يهدأ وزير الداخلية وقتها حتى حفر له حفرة واسعة ودفنه فيها 
وأطاح به سريعا .. والقصة كما سمعتها من أحد المسئولين أن 
منتااشية الاتتدففة لقف كاوق 0 ,سن االظاس المذانطة وسسسة 
الايمان ويذهب من القاهرة الى محافظته دون طاقم حراسة كان 
مخصصا له في سيارته الخاصة كمواطن عادي: وحتى اذا سار 
في الشوارع والأحياء-:ضرف أفراد حراستة وسان على قدمية 
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واستغل وزير الداخلية ذلك وأوصى زيانيته فى تلك المحافظة 
لاستغلال هذه الثغرة فتم رفع تقرير أمني الى الوزير الذي رفعه 
تددو الى قماداه الأعلى ونودى التكري أن الحافظ العمك 
يعرض حياته للخطر وقد نصحناه فلم يرتدع مما يعرض حياته 
للخطر ويحرج النظام ويظهره بمظهر الضعف. وتلقى الرجل - 
تايعاد قران احالف على العتاع ها كان عن أجبد 
الجسافاتة 


ليست الجامعة بمعزل عن الفساد والترهل الذي أصاب الدولة 
ومؤسساتها ولكن الخطورة أن الهرم من بدايته صار مقلوبا؛ ففي 
مرحلة الليسانس أو البكالوريوس توزع الدرجات ليس حسب 
مهانة اغلاتي وممميلة اتموان. الفراسبيية:, لكل .سمس قر ائلقله 
وقريجنة فداه القنيراية سخ الس ولو أل أيقم اسيناف الى لتبيايا 
الالرو بكطا رسام القشبية الل جووة لوقيل طن قسن “اليش .- 
جاوحة"القافترة سيس وورا نماكم عاذو ديو مراقأة لفسير أ 


- 


٠ حى‎ 


مع أكل :هذه الطروف اللسسيطة رسخ قو ذفقى أ السشها 
الجاسفة "تين أرسطة اللة لهداية البقير وفك العقؤل واعداق القستان 
لرسالة التنوير والمدنية؛ تلقيت الرسالة مبتهجا في أولهاء ورحت 
عمل باماتة وأساول تحعيى المتجروات فى هذا الجى الخاتق للأمة 
وللأفان وللفسن. لكنى كنت واقسا متوهماء بحثت:عن التتاكع لتعبى 
التؤاصيل الى الذس احقكس قلع الس شسيظا ا نورعا أخفر ود 
حهناو اتشلا ليمي الاسسكوات بسة أ الصتم أن وقايةة 
أسقانا الجامعة ققبك ورققيا ووحقيا القى فى اهيا هاذا 
شوكد ضيقن الوادعة شان وملوناة بجسسا رهوج عه بل يسهوين 
من قيمك لأنك تفسد الجو عليهم كأن تعطي مثلا كتبك مجانا للذين 
لا يستطيعون دفع ثمنها ويتهامسون ويتغامزون لأن فعلك هذا 
بشعبع الظلاب )آلا يقنقووا الققب والتكرات فى اتتطار الحصول 


انواايهكانا تكله ههزاء ل ممنتطيدىة والقى كفطل القان فو زا 
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توسمت خيرا في بعض طلابي وقربتهم من نفسي ومكتبي» 
وانتظرت منهم خيرا للوطن, حاولت أن أبث فيهم قيم الكرامة 
والشبقسوبية والعرية والعدّل وحب الحياة والبسدق ذائما عن اللثل 
الأعلى واحترام الذات والاعتزاز بالنفسء لكن الزملاء فهموا شيئًا 
آخر فأنا أساعد الطلاب أن «يتبجحوا» في وجه أساتذتهم 
مقتصيقنوة شفيه كما لو كاضا عراس يراس؟! أراك تملانىي 
الأفاضل أن يمارسوا لعية الذل نفسها التى مورست عليهم: وهم 
لد بحن قاس الأسيشاذ #الك لحم يككوبييفه أو وقااييية ام 
محريو القممابي أو علد نه اللعهة. الى العين أو الكية ال 
محقاحيا مؤلاء الحياري: ١‏ لقند امححدى الصبراغ.علن المانة فى 
الغالب في كل شيء. لا مبادئ ولا قيم ولا علم, حتى في تصرفهم 
مد العساعات اللسلدسيةاالتطعيية كلو ثم عسياء قشي بحالة 
سسحلرة الجشاعات خلى.متقاليد, الأمور “تعد حهرات الأشاتدة 
صاروا متأسلمين ويتحدثون بلسانهم؛ وحين تنحسر موجاتهم 
وتخسسر الجماعات وجودها المؤثر غود الأساتذة الى انتقادهة بل 
يتبرأون منهم وهم الذين كانوا في الزمن القريب لسان حالهم 
والمتحدث باسمهم في الجامعات؛ رأيتهم يغيرون جلدهم كل حين 
تمشيا مع المذهب الشعبي المصري الشائع «اللي تغلبه به العب 
به». صارت لعبة حواة: فهذا الأستاذ «القرد» الذي يأتي بأفانين 
وأعاجيب الحركات؛ فهو شيوعي قبل الثورة وناصري أيام عبد 
الناصر واخوان مسلمين أيام السادات ثم عضوا بحزبه وينقلب 
على السادات: يعد موتة ويعلن تأييذه للرئنيس عف اللسيان. النطيف 
- هكذا - محمد حسني مبارك! ! 


خرائب الجامعات؛ ان لم تكن تصدق فاليك هذه القصة وهي مثال 
ولقق روهط اكقسيعه منانة تمص انول القراء وعندي الكفين لان 
الله أرانى أشياء لم أتوقعها فى فساد الجامعات والضمائر الميتة. 
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كان اعد اسبامدنى الكبار يناقش طاليا فى الدكتوراء. مسكينا من 
لاسي الصعية. وينى أ الأنسقاة اللسبال ساني ديفا عرق (لطاالاب 
القلناق قد رايقه يحول فيس تفيل السمى تبره قلق له سهان 
تاق بك قله معان بجي الى تسيو ٠.‏ الالال لاا وال 
حون انج قا عل راشي اتقول و البق هنا ها اقهية 
الى يوسن اللسراق شن هناضا مناءتكا لمعا اسايق اندها 
اغبيه الى أسةتاذي لاتقى قير ومدا"القنول لعا افيه جل ين 
زراعتي لقطعة أرض صغيرة أعيش من ريعهاء هدأته وطمأنته على 
دراسته - لأنها كانت هيدة بالقغل - وتعد المناقشة وحضوؤل 
الظائب ظلى الدج القت يحوي اعرف( يشمي النكالين 11 
مع أساتذته واللجنة التى منحته الدرجة؛ الى حفل غداء ولكنى 
اتقاك طلى لالب ووسعود كين العداء يذلا نه وكا هها اقان 


معي اسمه (س٠‏ ي) ٠‏ 


ناذا .يتفهل هنذا الناضى آذا قشر له وكسار أسكانا «الشامعة 
ودخل المحاضرات؟! ماذا سيقول لأبنائه الطلاب؟! لا بد أنه فى 
أ ينين الأحوال سوف ينتقم من أمثال هذا الأستاذ فيلقى علمه 
قلي الأركن وعدا ”في الإتسكطق الماياق ٠‏ + وله من أخ سه 
سبووعةة :الام قصب السعروع ابوه الصرمان والدل اللدين 
عاشهما . هذا هو حال الجامعات اليوم .٠‏ يا رب أعنًا!! 


اتذكر بحايثة داح سفدى تدلك على أن الكفاب كان شتقد امكل 
تحقق لهم بعض أسباب العيش أو تعبر عن رأيهم غير الموجود 
أضيبلا لآن الشهخضية اشسيسقت وسمهعشرت أشنلاؤهنا تحت قس 
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السائجةه قن تحيع الاساوكون الشسون وما خاقيم عد عائل 
من الطلاب وساروا فى مظاهرة حاشدة تهتف: الله أكبرء الموت 
لعي ألو الشونة + ويتاسطلى طلب وقس الجاسمة لم تتفل 
الأمن خشية أن نكداك ما لا"تحمد عفياة لتفؤيت القرصية على 
مخطاظي الرهي- قحين يتسسوف الطلاب:هيريا من الظلاهرة 
يفقدون تأثيرهم ويضعف وجود الجماعات المتشددة وقد كانت 
حريصة من وقت لآخر أن تستعرض قوتها لتؤكد وجودها 
وتأثيرها على الساحة وبالتالي تجذب الطلاب - غير المرتبطين بهم 
- الى حوزتهم. كانوا يريدون توريط الأمن وحتى يكون الدور 
مرسوما بعناية عليهم أن يغيظوا الأمن ويثيروا حفيظته فيتدخل 
ويقتل واحد أو اثنين لزوم تسخين المظاهرة وجذب أفكار الجميع٠‏ 
فيه ورسصاطا حنافة) 7ق حصو 1 عاقش وبي دل كل 
الأمراض حتى يأتي هؤلاء ويقتلعوا البقية الباقية مق أل يوتنيها 
السسواق والعلاف . بودوع؟! كله الى قلى الطاسزة ومداتيع 
قائلً: ماذا تريدون؟! لقد فوضنى رئيس الجامعة لاجابة مطالبكم, 
إذ كانوا يصرخون يريدون السلاح حتى يذهبوا لتحرير 
أقفاتستان وفلسطين - ماذا تطليون؟! أحَانوا السلاح والستفاح 
لقا والسرقر سق أجل الجينان اللتشومن يقتاسنا هن كسريقك:الأسالم, 
أجبتهم هذا حق؛ ونحن وافقنا عليه فوراء ولكن قبل السفر 
واسشافه الأسلحة لاس من الخدريب وكتابة الأنسماء لتجمسيز 
جوازات السفر والله يوفقكم .. من يريد الجهاد فليذهب - وقلبي 
جعه- الى مكتب :قاش حرسن الجامحة يسجل اسسة:ويتفقبمعة على 
موق القدرين على سيل ايلاح ولقههو له أنواقه + 


انفضت المظاهرة, وبحثت عن المجاهدين وعن الأسماء فلم أجد 
أحيدا + تاكد لي أنهم نصابون: أفاكونء, يبحثون عن الشهرة 
وبالضلال وقيادة الأمة نحو الخطر والعبث؛ بعقول البسطاء 
والكيسية نه اللي الكني. اأوتكقى ونا اسه لاقي ها 
يلقاهاسن أحراص؟! لقد سلبوا ححقه في العرية والعدل وتوفيى لقة 
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العيش ثم الآن يتركون الجماعات المتشددة تنخر كالسوس في 
عقل الأمة كى تقتله وتعبث به بأفكارهم الشيطانية ٠‏ 


قحي الحى تهاها في الجامعات فاتجهت الى خارج أسوارهاء 
جمعت شباب مدينتى وبتأييد من بعض الغيورين على مصلحة 
البلدء أنتشأنا مركرًا لتجميع شباب الجامعات محاولين إنقاذه من 
الفراغ القاتل ومن الأفكار الهدامة السوداءء. حاولنا أن نشغل وقته 
ببعض المشروعات النافعة كمحو الأمية وتعليم اللغات والكمبيوتر 
وتسدة المارات واليوايات ٠‏ اسنتتضهنا بيعص البرامع الاذاعية 
الجماهيرية الشهيرة وأقمنا هذا الاحتفال في احدى المؤإسسات 
الستحية وبنيظ 'اتعداتة الفسه الطاتفية: هذا محري الاين والاسزاب 
الل اموعق اللتعسوين وقطلون ها برويدة اعقو على كاي هناك 
اذامل 3413 سزائسية النسداعة ورانها ولف قير ميت اليس ا 
اوراس ووه اوداق سس 31|قينا طن جني معني ريه سين 
مصول امتساسى تقيوها بايغلا ما تيقي: ١‏ 


لقى كفنا حفيقة"الدور المؤقر للقيادة الؤاعية للشباب» كان 
اذا حدث شيء فأنا المسئول!! انني أدرك 'طيية قلب أهل بلدىي 
دخيل بيريد. افساد منظومة الحب التي نعزفها. جاء أجد الضباط 
وتكدن بغظن قؤاته على أسطح الجيران ولكتي حذرته ان فعل فعلته 
ترئد أن تحرّض الناس ضدناء ان الحاضرين هنا -مسيحيين 
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تعكر صفوهم ووحدة صفهم أرجوك.٠‏ ويعد اتضبال بالمسئولين 


وبالفعل قام الشباب بنفسه بحماية احتفاليته وكان يشغر بروح 
السقولية ولروعة ما تم فلل الأآذاعة 'تعيد البرتامج مرارا وأتكرارا 


كان تنجاحا كبيرا كشف الثفرات فى أداء أجهزة الدولة ويانت 
عوراتهم فلم يرض كبار المسئولين عن النتائج فتامروا على من 
استطاعوا التآمر عليه وحجموا قوتنا وخافوا على كراسيهم 
وومشكتسوا امتعور اتنا ٠‏ واققتين عزنا الكين الى حرق حتاء 
يحتوى على مكتبة وصالة للألعاب الرياضية وصار رواده قلة من 
مابرى السبيل» #ايريدوق لهذا اليك اق .تسو في الوصول ألن ادر 
الأمان كنا لور مخلصن قاروا عليه وقالو) قولقيم فييةه اينم 
١24‏ القاى ماما مكل هذه الأفهسال ومناذا فركد5ا وتذكييت ادن 
موقف الري بسوع المسيح الذي أنكره أهله في الناصرة «ولما جاء 
الى وطنه كان يعلمهم في مجمعهم حتى بهتوا وقالوا من أين 
لهذاء هزه الحكمة والقوات؟! اليس هذا ابن التجار؟! الست أمه 
تدعى مريم,ء واخوته يعقوب ويوسى وسمعان ويهوذا؟! أو ليست 
أخوائه حستفوتن عندنا؟! فعئ آيِن لهيذا هذه كلهساء٠»متئ‏ 
01-4:1. ويعد أن يتكلموا عنك في غيابك اذا بهم في 
مخضرك يحتيطون نك لأنك تملك شهيثنا من السلطة والقوة ٠.‏ 
ونتقكسية من خولة أذا ققدديه!!! ولن انسى هذه الفدرة هن 
العمل مع الشياب خارج أسوار الجامعة التي استمرت ثلاث 
ساقوارك مق الخضمبب اتتواظة حكتياتى تولقف تخوه »من ده ارسي 
مسي لصوو اناب الاسسية بالك رن االشماق .شقاني لهال 
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الفمكناس» محويظة راف مع العساب هن تله الل اتققة 
00-3 احتلوا مكانا طيبا لأنهم ويصدوا ثزية طليئة سنا 
في بذرها وفلاحتها لكن بقول المسيح الحصاد كثير ولكن الفعلة 
قليلون! ! الخير موجود لكنهم لا يريدونه٠‏ 


ند ششة س5 الكقرس عونا للكلنة مسحت مسيكولة من 
القضبان تذهب اليهم لجان الامتحانات كل حين وتمتحنهم وتأتي 
الداشلية: إمكن لى فى هده الفكوؤة أن أزقب عن قدرب سور 
الصورة المخيفة التي تنذر بغضب سماوي أت لا محالة كذلك 


في إحدى المرات تقدمت موظفة مسيحية تريد الانتقال الى 
كيلتي للعمل في مكتب سكرتارية العميد لأثها تمتلك مهارات اللغة 
واللسويوف وتستطيع أن تنجز كثيرا من الأعمال بدلا من بطء 
الفيقايع الرجلقى يسكلهات "القلن التقوى ملا دوالية مسسشودية لاله 
الكاتبة التقليدية وحفظ الملفات في أرشيف تقليدي وكنت أريد 
تحميث مظاع الاناارة فى الكلية وأعلنه عق عو تقس اك 
لوظائف رأيتها مهمة ولكن كبير موظفي الكلية رفض الموظفة 
قاثلد: اتت هاتعملها كنيسنة يا ياشا؟! طبغا لأنهنا تعرف شغلها 
حييذا ومسوقه تاك الصول وااتتهلف الذي ماع بره الرقاف 
القيس وقريق العمل التسيع التبو يعون الى يام العتسور الوسظق 
٠٠‏ تسلل الموظف - من وراء ظهريي - الى رئيس الجامفعة 
يشكوني ويرجو ألا يوافق على الطلب لأن الكلية اسلامية ولا يريد 
أن ينجسها بهؤلاء .. ولأنه رجل كان يقترب هن سن المعاش فلم 
أؤذه وطيب رئيس الجامعة خاطره وقال لي حدث في الكلية كما 
تريد ولكن بعد أن يخرج هذا المتخلف على المعاش. 
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أنيظعا أن افسى أحد الاجتماعات التى كانت تناقش خطة ايقاف 
البزلتاالسمصريخ قن 'اليزاساتك الخلا نه غلية الاش وكيقف أن 
غالبية المعيدين والمدرسين المساعدين أصبحوا من المسيحيين مما 
ملق لأسن لأنهم تخطوا حدود المسموح به حسب تعدادهم فمن 
المقروظن آلا تيد الؤظائف الممنوحة لهم وفق النسبة المقررة /٠١‏ 
من اجمالى الوظائف الموجودة. كانوا يناقشون الأمر بجدية بالغة 
كما لو كان العدو سوف يأتي ويقتلعهم من كراسيهم ويققدون 
سطوتهم وسلطاتهم: وكم من اعلان ظهر في الجريدة ثم «تجميده» 
لأن الثلاثة الأوائل من النصارى .٠‏ أي جو هذا الذي تعمل فيه 
وأنت تفقد أهم.صفات. العالم: العدل والحق والمساواة» اتنا 
كذابون مخادعون عار علينا أن تعلن أنتساينا الى الجامعة واحة 
الحرية والفكر والسلام. ذهب الوقت الذي كان فيه عميد كلية يجبر 
وزيرا على الاستقالة كما حدث مع طه حسين مثلاء حين ضغط 
علية الوؤيز يظلب: أمرا ليس هن حقيه: فحسسك:طه«يموقفة وقدم 
استقالته فما كان من الوزير أن خاف على نفسه من الفضيحة 
ومن سطوة الرأي العام فقدّم استقالته. ضاعت قداسة الجامعة 
حين ضل اساتذتها الطريق فلم يعودوا يميزون بين الحق والباطل؛ 
بين العلم والجهل بين الكفز والايمان: وسازوا العوية في يد 
الساكلة لتعمية ريم كيقسا شاك الم هوا قبيقا لالم يعطدا 
أحدا فازداد الجهل وعمت الضلالات والأقكار السوداء واليقية 
الباقية من الشرفاء انغلقت على نفسها وتركت الساحة للجهل 
والجهلاء٠‏ 


ان صدمتى ليست هينة مع هؤلاء المتأسلمين الكفارء لقد 
أفسدوا كلش ء قي سصسو» وأيضا تدخلوا في حياتي وأفسدوها 
.٠‏ بالطيع لم يعجيهم دوري المؤثر الذي رفض سطوتهم وأوجد 
لتفسنه:ظريقا متميزا يسير فيه مستغلا وجود بعض: الشرفاء 
المضبين للؤطن: وبدأ المتشددون يتعرضون لي في المحاضرات 
ركفت لا اتريكيم .إل رسيم بالصجةة والتطق» لقند :العطيت 
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تعليماتي بعدم يول الطلةي التتسميق السافسرة بالظيات!! 
ومنعت استعمال «المسواك» ين طرقات الكلية وفي داخل المدرجات 
وتصديبت لمشكلة الطالبات المنقبات: فالقانون يحذر دخول المنقبات 
0 6. وكان علق |الأسستكات 1 بتحمل «طناش» ان مكل اذا 
مكلف الزقاانة القبة جر ناب السايية القبوي + اقنلى السداء 


لم يهمّني الأمرء يجب عدم التهاون مع المنقبات: لأن ذلك هو 
الشر يعينه. فيمكن أن يرتدي أحد «البلطجية» نقابا نسائيا ويدخل 
المخاضرات ويغيث فى الأرض فسسادا ٠‏ كنت أقوم بدور الشرطة 
التى تهاونت والتضلك اندب ادك الما الرتيسي مو افه) 
ابنتى؟! أريد لق ارس تحعقية امس و فلا ترد لأن. وت 
المرأة عورة في الاسلام ولا يجوز لها أن ترفع صوتها فتظهر 
فتنها وسحرها وغنجهاء وبذلك يحدث ما لا تحمد عقباه 
ميدكا ابلس ويؤكتهتا عي امحظنى ., وكات لاشير في النجا 
1 الوك كانه نش كني أن تقل ساؤقة سمستتوية بون رسل 
واأسقة أثنا +ع نا احسمم يهل ولج القبر ايفان #اقيسساء: 
كيف ذلك؟! لا أدرى كأن المرأة مجرد متعة واناء يضع فيها الرجل 
حاحته ويمضي!! 1 


تعن الى «التقبات» هن حرقصين اجابتى اقظو الى اكراجها 
من المحاضرة. ويحدث الاحتكاك يأتيني أحدهم بلحيته الكثة: اتق 
الله يل الف قله أسمع «يية! الكجاوز» ولهولة الى سجلسس تانيب 
وكق السو 9 بي الوق سرشيرقةا أحلى المعالن 
المساجد التي استولى عليها الأخوة من الجماعات ونشروا 
ضلالهم وفسادهم عبر مكبرات الصوتء يسمعها الرائح والغادي 
وتدخل الى البيوت سموم ودمامة تعبث بالعقول. وكم من خطابات 
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تهديد وصلتني» وكم من مقالات نشهروها في مجلاتهم المملوءة 
بالحقد الأسود:» في احدى المرات شكوت لحك املسكوليت بشناعة 
الهمجوح على شخصي على ضفحات جرائدهم فقال لي «ابسط يا 
ممم أصبحت الآن فى موقع الأحدات» الآن معك حيثيات قوية 
لوظائف أكبر في المستقيل٠ ٠‏ وبالفعكل حدث مأ قال السكول الكيدد 
داقر اديت انسيرة لكترلة اقح كروي الما ب 
كبيرة في الحكومة٠‏ 


قام الأوغاد من جماعات الاسلام بإشعال المعارك ضدي؛ زعم 
أحدهم أنتي علي علاقة باحدى المنقيات وكنت لا أعرفها وسألت 
قاد الخرس عن شكلها قال لي أنها مثال صارخ للدفامة: 
فحمدت الله وأيقنت سلامتي من شرورهم فلا أحد تساف و 
انسانة عاطلة من الجمال يمكن أن تقيم علاقة مشبوهة مع عميد 
الكلية, ولكن الفتاة ذهبت الى زوجتي بتدبير وتخطيط من 
الجماعات واقنعتها بوجود علاقة غير دري معها وأقامت زوجتي 
القافنا دليم تقعدها وقد كانت علاقتنا دائما ليست على ما يرام؛ 
فهى دائمة الشك والتشكيك ولا يوجد فى عقلها الا افتعال المشاكل 
وافحفاد انان وعساولة "وشيم أسوار كقيقة حعزاني عن اسهد 
والقز أعادت الجساطة الانساكسية اسعغلولهنا والسمو! بحياتقا. 
وتطوع أحد «الدكاترة» من أصحاب اللحيء؛ وهو نصاب كبير 
وكذاب ولا يحمل أى علم؛ وقد حصل على درجته العلمية بالتمثيل 
٠٠‏ وأقنع أستاذه اق مصاب بمرض عضال يستعصى الشفاء 
مثةوائة مرك الخصول .على الدرجية: العلسية 'حقى يعمل ايشرلة 
لأولاده ما يقتاتون به بعد موته!! وصدق الذكتور الكبير الرواية 
الكازية ومنحه الدكتوراه كنوع من الصدقة ليبحث عن لقمة عيش 
ثم طبع له رسالته وأساكيه! ! 

ناه عق من السدابق قل هةا ال +ع الى كسك احجان 
كاذبة مزورة. صدقتها زوجتي وطلبت الطلاق وتركت لي طفلين 
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أربيهما بنفسي!! فهل أنسى أن هؤلاء الذين خربوا بيتى يمكن أن 
كو الاينيم سيل مسقلة الآيطاق لأساف من الكل هل يكوه 
أن نقون هذا عمس الشسحاره أى حل .هذا الذى مقهى حلي السوه 
الآمنة ويخرب العلاقات الس يمنعنى الخواة أن أكمل قصة 
الققاة»المنقيةآالقي سملي هذا «الدقسي السلبه لهذ اعون 
أمه عليع هاوقتهيها +٠‏ وستهن هذا #قير بن المزلسيع اليج أ 
يدنبيهوا لهذا الخطرء 


كانس هذه الأعمال: انذانا هن السماء الى: هؤلاه البشى لنسوا 
أسوياء. ولتعتنز لهم ولتؤثر السلامة حتى يقضي الله أمرا كان 
مقمولا- لقند كنك لحب الفماسع واتع أن الوله + يقي أن يكين 
بهذه القسوة والعئف بهذا.. اللاشرف أى إله هذا الذى يدين له 
هؤلاء الدين ينشرون القشاتد والشتلال دوقو كلل عدا للق 
والمرارة على خلق الله 


عضبت من الإسلام وكرهت هذه الأنماط من المسلمين الذين 
فعلوا بأسرتي كل هذا وشتتوا أولادي وكرهت .المتشددين الذين 
أفسدوا الجامعة والمجتمع والوطن٠‏ فترة لن أنساها ما حبيت, 
اتطلقت الى الملذات: عتكرا وععونب الله لى كان الله متوحكونا ما فل 
الأشسوان كل هذاء! لو كان الله موجودا ما وصلت بلدى الى هذه 
المنطقة الخطرة ولما وصل عامة الشعب الى هذا الاسة والتشوب: 
من هم؟! ومع من؟! وضد من؟! ومن العدو ومن الصديق؟! أين 
الحق؟ا اين العدل؟! أين الطريق ضناعت المعالة وققدنا يوصلة 
الاتجاهات الحقيقية .٠‏ كانت مصر اشتراكية وأصبحت رأسمالية 
ولكنها لم تقوو أن تكون ‏ تقسكينا ! ! رفض المسلمون التشدد ثم 
أيدوه وشايعؤه وانتضروا له. فلا يمكن أن يكون هذا هو 
الاسلام! ! 
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أبعادا حجديدة ما كان ممكن أن تناح لي لى ظللت. بعيدا عق الناتس 
والعاقن 3 الدور الذي لعبتته في الصضحافة وفي الاذاعه 
والتلفزيون» فى الشارع مع التابى متحتى آفاقا جديدة: مكنني 
هذا الدور أن تقطن وأرى ما لا يراه الآخرؤن::رحت أعاين الشبر 
وأعرف مواطنه وأسبابه» قربني هذا الدور من رؤية الواقع من 
كان الى قال سمي ص ني لال سقي عتما نعي ل قريسة تققد 
أن أرى الحقائق المجردة وأكشف عن الواقع المر وأرى الأبواب 
المغلقة والطريق اووس لى كان الاسلام دينا سماويا لما فعل بنا 
هؤلاء البشر ها حاق بنا من تخلف وجهلء وفقر ومرضء» 
وسلوكيات مريضة٠‏ إن الأستاذ الذي خرب بيتي تربى في 
الارهاب الأشبلامئ واتقن لعبة الشر وما يزال يقف بين الطلاب 
مك ,مويه راض قايس ال تن القع بصي لزع يقل ايا قت 
توكال :قلاف “يارت تكن على عينادك المسلمين لا تتركهم نهبا 
للنتغضيين الحاقدين: انقذهم ارا طريقهم موود جد 


يديك البهم وأرجعهم الى حظيرتك٠ ٠‏ 


5-005 الصمون ناج مده «الكشوقاتة انهازت مقاومتي ٠+‏ 
و التجوساسية تمدى ول الدج الشتارغ الى تخترجبت:عنه هده 
لاطا شد لا الماسعة سسولي الطووولا" الجسم المتعايتيل 
المرائى: الذئن تجمعه «طبلة وتفرقه سسحد ةا تساك اكد عير بطو 
وكالات الأنباء العالمية عن أحداث العنف الطائقي والمظاهرات 
الدامية التي اجتاحت بعض المدن والقرى فكان جواب وزيد 
الداخلمة: غدا مباراة الأهلي والزمالك ولن تجد أحدا في الشارع 
يتظاهر أو يتشاجرء وأراهنك على هذا .. تعجب المراسل أمام 
كاه الزن الوواد واس ه68 جا السقيزل الأول هبن الأمن كلم 
باسككفاك من مسي ++ بوقسب المشول الفيين الرهان هما أن 
جاء نواعتن المنازاة بسقى دخل كل :فزد ناوه سكس منكاننا أضاع 
بسحي دن الففسة الت رطاهم بن أجلها: لاله بيساطة” * 
توجد قضية ٠‏ ْ 


0 


0100 - 6م60 


24 


ان المسكولين الذين حتربوا عقل الآامه وافسدوه تسانا يدركون 
جيدا قواعد اللعبة لا توحد قضية ولا فكر ولا معتقداتء فقط 
شعب ساخط يريد أن يخرج ثورته في أي شيء ثم يعود ويهداً 
سداق ين أله قملسا طبه #تعبيماتي كل الأمراقيء قر 
جهلء أمراض متفشية تقضي على خيرة شبابهاء؛ البحث عن 
فسكقن: عن 'مستشفى غير استتمارئ ينهب أموال الناس.٠‏ مجتمع 
لا هوية له لقد تعرض للتدمير ومحو شخصيته وأخيرا صار 
الآ نيهي معاء افيح بسبوفي قتسف بأي شب توج 
3 ا -زقلمكه هر آلآن سوضبة محرية الاق والسازيو لقاع 
منهم والتعايش معهم٠‏ وكل انسان في مصر يشعر أن عفريتا 
ركه مناتى آلى الشيوغ والقسس يعقا من القسفاب تمزه مخ 
فصن قصوب الماللمر 1ن التعاريك اعركينا كاده لم وى ني 
لنا افق ايحا 'الالعساريث والجان ققمه المشسموؤين قن أقتعوا 
تتلا بالعلقه 13115 قود رأ سدقم نطوو سور وإسعةا ولسجرعة 
مسجرهالآن وأهه مهال اعمال سونو القع لفك الذي 


هرب و العقفاربت والحن كنوع من «التغييب».٠‏ 


الشازع: فى البسياسنةب فى القكر. فى قلن ا مجتفق لم أحداه!! 


أين الطريق؟! لا أحد يفكر ..٠.‏ 
استقراره: ولكن ليس معي أنا م لا يكن أن :تكون الحماة محرد 


هنا ل2 وشهوة ثم مورت وانتهاء وفناء وغماء! ! 


أعقرق أن هذا الكقتقك ؤلزل أعتفاقى واجمع جذوورس: -- لم 
ينحني فكريي الذي طالما افتخرت به ونظرت اليه يعجب وتيه ٠٠‏ 
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ولم ينجني دورى الذي تأصل في المجتمع ومع الشباب وفي الوقت 
نفسه لم أحصل على أية نتيجة سوى احتدام الصراع وسواد 
الرؤية. وكانت النساء حلا سهلاء فمع النساء كنت أشعر أنني 
قعل سكا تافعا' يمكن أن يتدج توقبا: ذاه اقحس الستكوفة ‏ 
ومع النساء تجد سحصتان! سويها نلا تزرعة ومفون تحب اسان 
والمشاعر التي تفتقدها .. ولكن الطريق معهن كان مسدودا 
أيضنا!! كيف؟ كنت أبحث عن الجديد في كل مرة مع إحداهن, 
والنتنجة أنهن سواء كل النساء سواء. 


المعرفة التى توصلت اليها .عن طريقهن زادت في غموضي 
وخيرتى فأثت مهما قعلت لن تتستطيع:أن تستحوذ على نشاء 
العالم لتذوق طعما مختلفا في كل واحدة: كأن تطلب من انسان 
مثلا أن يشرب ماء البحر حتى يرتوي ولن يرتوي كلما توغلت في 
علاقاتي النسائية كلما مضيت في طريق مظلم لا منتهى له. انك 
عل نمسا سمطور أن اوعقي اشوب ولكق :"ا مسوم رانك 
تمضى داخل النفق كلما مضيت كلما تعثرت وصعبت عليك الرؤية 
العا ليه اليية القن تقول واكم يعودك اناده 

ل نيناية النفى أن تصني الوه ولا قصدم : لم يهمس في أذني 
أسد أتلى اذا كنت أبحث عن متفة لا تفنى: . فهو الله!!. 


ذفَيت الى الشراف.. الى الوهع كلما تعثرت وصعبت علي الرؤية 
والحخصول على «الملتتهى» كنت أحتسى الشتراب حتى أخترسن 
الأسدوات الصاركة فى أسساسى وأققل الأفاك المعدسية ال كانت 
المركان ذاعلى .. قاع الأماك كتلوى#الاقسى داخلي, تمن 
شر سوم سيقي من الصودوت لوده البالنة 
والتخلق كع وبيت أن أكون بلااعنقل حقق أوقف هنة الآلة التي 
أسمع صريرها ليلا ونهارا تعمل دون كلل: أشرب فتأتيني سكرة 
لطيفة أعيش على أوهامها لحظات ثم تموغنان ها أآفيق: تزدان 
الصدورة شيراوةة يذناك الرزقع كنية ليسي القصر اققل فى الكل 
ولا التساء.فخ الحل . . ولا الاسلام هق الكل + أن النطل إنن؟! 
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انه درس صعبء درس اللذة ٠ ٠‏ فاللذة تفنى» ولو كانت خالدة 
لما انتهت فور تحققها .. عمرها القصير عجل بقيمتها مهما كانت 
روعتها. إن الزمن يهزمها ويفتتها ويتركها أشلاء!! إذن اللذة لا 
تصلح دينا!! عليك أن تبحث عن إله آخر لا يفنى ٠٠‏ لكن أين؟! 
سيد البرس ة 


لم يكن أمامى طريق آخر سوى الإسلام أعاود النظر فيه من 
يقت الى القتز 320 اف عرزو الاقتاون حماسي للا يفت 
نازياء كفس عوونا اسه يقلمسن ان اللاترررسففسة سك الور 
تشتعل داخلي أشرع الى الصلاة وأستسلم له وأبكي ٠٠‏ ولكن له 
تكن هناك استجابة وكانت الشعلة المتوقدة سرعان ما تتطفىء, 
القلب عاسو والأساسيس والقطاب منوحة الى اليواء ٠‏ . الكت نكن 
أصلي وأصوم رمضان وأقيم الشعائر ما استطعت الى كلت سيسياة 
«. كك ومسا عق جعشن الأسيدد فاع المسيحيين الذين أسعدهم 
وفائي لهم وسؤالي عنهم فكانوا يتثقون في ويأتمنونني على 
أسرارهم ويحكون لي عن وقائع اضطهادهم: منهم ذلك الضابظ 
الشاي. الذىأحببته هى وأسوةة: وذلك السمكول الكشو عتفضيؤ 
مجلس الشعب الذي كنت أستضيفه دائما في الكلية مع طلابى 
ليحدثهم عن تجربته البرلمانية وليغذي فيهم مشاعر الوحدة الوطنية 
وتقبل الآخر. والسماحة والمحبة للآخرين: ولكن ظلت علاقتنا لا 
تتطرق الى الدين يتاتا فلا هم فاتحونى فى أمر دينى ولا أنا 
سأآلتهم عن شيء ٠٠‏ وحتى هذا التسبائط القياب الذي ايع 
قر لاسو موا ركه اه دار سسوسه اسه با 
والسكيئةبيعذها لم يحناول أن سعظطيتي #ترمطا لالنسعه فى البيض: 
في كلقاجا" لأقتا 8 واعورفه الرن: .+ المعيعني قل عده مول لدان 
شنودة اقشعر قلبي بعدها ولكمه لم يعنة آل اللسنيية كن اجون 
الدين أبدا ٠.٠‏ كان يخاف مني وكان يخاف على ..٠‏ 


كان الطريق عظللها حالك السوادء. استنفذت طاقاتى كلهاء, 
كيت في كل الاتكخاقنات. و الأرحسناى ٠لا‏ موت الوق لك [عل 
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فجأة ظهر شعاع أمل صغير توهمته ضوءا قوبيا .. لقد 
1 رادني الله أخبرا بحث عني ودعانيء, لقد طلبني للعمل في العربية 
السعودية فين جامعة بالرياضن إذن الله يبحث عني وأنا ذاهب اليه 
في عقر داره؛ هذا هو الحلء هذا هو الإله الذي أبحث عنه؛ أخيرا 
هناك حل؛ إن الاغتتسال من فاء رمرم سوف يزيل خطاياي» إن 
الطواف حول الكعبة سيعيدتي الى البراءة والنقاء والطهارة, 
سأقايل الله في السعودية وساحكي معه. وسأشكوه الى نفسه: 
ناذا تركتتى لساك عالق واس وعدن دالب 101 لكات 5 أنت 
. . فأثا قادم اليك لأثني أنا المحتاج إليك: 


سعيدا تت الى السعودية بحثا كنك دان 
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القصل الثالت 
السعودية: أرض الأهزان ! 


اليه مغطلويد جالسبوموررقية أأقارية اق البسطتزسي سيق قف 
إلى التغوجةة سويز + ؟بقمنا سقص الى أنه الإسنانة زتقالدة 
أتمرغ في أرضها وأغتسل من مائها وأعلن خلاصي ووجود الإله 
مه ايبوط :181 الى ارقى مطل الاسام 15 متاق رميق سيرم 
سب قن هذا القام عناسة المسالة وللسممي ا سه 
وضان الب مكانا يؤمه ملايين المسلمين. سوف أنعم أخيرا 
بالسلام وأقابل الله !! 


ما أن تركت المطار المكيف في صيف أغسطس الحار»؛ وخرجت 
الى الشارع حتى استقبلتنى حبرارة الجو الملتهبة: قلت لتفسى هذا 
ليس فالا حسطاء وني نا آأنذا حنئت والودف مر و را 
الجو وعلي أن أتحمل. بدأت على الفور عملي في الجامعة: في 
كلية بنات عن طريق الاستديو - فأنت تجلس في مكتب صغير 
تنقل صورتك وصوتك الى الداخل «المحرم» على الرجال !! وعن 
طريق التلفزيون يرونك ويسألونك وتجيب على أسئلتهم وأنت لا 
ترى أحداء كأنك تكلم نفسك!! 


بس سل اليم بعلن يملاعلا والتوصيل يعسن المراصل 
ذلا مكل وساي آق تسبل الى وللازك:الة صى طووق أرقي العمة 
واللناقسة لايك سا مامح الأشهحة الدى :ل ينعن القلفين أ 
بصب مجرت 1ل#السيؤل» بالطلبع #تاج الله يودي الاتهريي الذين 
طأنوها عيرس انهم ريمع «المسويه دكي تاراهم ... اققة 
أولى العقبات وأخطرها فإذا لم تنسجم في عملك فلن تستطيع أن 
تؤدي عملا حسناء نظرت للأمر نظرة جديدة: لعل ذلك يكشف لك 
عرق الاساويارت .له اق بلقا قلس 18 01 اتوقين. تراك ليها تسود 
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تك واكل اللتر عر ونام الطالبات ومطلوت متك اح #تسمعط و على 
المحاضرة: وتنقل المعلومات وتقوم بواجباتك على أكمل وجه٠‏ وعلى 
ذكر «العمى» - جنبك الله شره - أيها القارئ العزيز؛ تذكرت 
صديقى الذى كان دمر بضائقة مالنة "ذهب الى.مكتب:التوليك 
السعودى بالقاهرة بحثا عن وظيفة أستان بعد أن نشروا اعلانا 
بالنيش ارد 1393هن الا رون ددري ممسورتي.11 أب اله ب 
المامقم وقد حص رحعنة النصون مطاريك قن مركم حطلوين بتي 
حتى أحصل على الوظيفة أن أقتلع عيوني وأصير أغمى !! هل 
هذا .متطق؟! 


بوه آلقليةالسهرنة جد وطق مليف زف كتن1 'فني القن اللن 
قلس السؤاة" السعونية استاقفة اللتلو يساما وطامل سم الواقع يفوع 
أكن قلق تاقيم مو اللإابتظطق قفون مخ كل اليشير. 
لست أتجنى على أحد ولكنني أقول الحقء وقلبي يتمزق عليهم, 
فيد ياس مرااسووق كل أقراع اولك ]قاد الفدلن. برإعتال الاق 
والوقوع أسر النص الديني - يحسرفون أكيانا كالاتك ضماء 
ققد شويتبا + هساروا كسيكنا سق انساق -خمالى_ فصة أن.يتقذ 
شيخ الله ع #تستوع اللسداس دحوت الى عطلى الذع زاجيت فيه 
ملم االصسعوياني: فسقي قمناقالة سم امول الس يساس الي 
استثارتها وسماعها ثم تغييرها وتبديلها وبنائها من جديد٠‏ أنت 
تيقد فى ,محارلة كفزة: اكموا #سفوة#بالفظر حصا مقر هه 
المتساك اد القواعي ال اسه لقاوة. للم الطالي امتسهدام 
عقله الذى كان قد أعطاه أجازة ٠ ٠‏ كنت أجهد أن أقوم بكل هذا 
بكظلة محقبة ركاذ سمقرقف ,تسيل الى تلوس مق طويق 
الالنتكتكاي:والتقاش. ولاليصيم مظرى آله ميدع خظنا مقبرية كينا 
يصنع الأخوة الأزهريون الذين أفسدوا التعليم السعودي والتعليم 
فى مصر على السواء. كان تحديا صعبا لي»: أق ككفي الاستحاد 
الذي يفشو نشبية ولع وكاريشه ألم أن امل يدير عن جل 
وقور الاتمكات عن تاى التضيل» الفدامتاب: الى التعليم االسقى 
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عليهن داخل آسوار الجامعة والشارع وفي البيت !! كنت اتقرب 
وس لو ا ا 
على عينى فأعترفه ويغرفنيء ولأنك غير موجود بالمحاضرة في 
لباقي ١‏ ال سحددة أ مشوقة عن طلض الدؤاسات الظينا 
يشرفن على الغياب والحضور ويحفظن النظام ويحدث كثيرا أن 
تغيب المشرفة ويمكن في هذه الحال أن تلغى المحاضرة ولكن 
عدار يندا #نن (لكاتيخة ههانها ونههى قبل :سلةة القلون وزيم 
كيج افيه ام زاه زا بيه السملاف كحم وق ان متكي 
الأساتذة من مناهجهم وساعات العمل قليلة جدا ٠.٠‏ تقضي 
الطالبات بالكلية حوالي عشرين ساعة أسبوعيا لعشرة مواد 
دواييعة !! فهل تكفى؟! أم أنهم يريدون مجرد الحصول على 
شهادات ٠‏ : 


وتعيش مرتاح النال إذا كان العكسء. فيقليل من الحيل والمكر 
و 2 تستطيع أي توهمهم الت كتترمق وا لكنك في ا لحقيقة ترفع صوتك 
المنهج والمحاضرة: واظهارا السويس مسف الا ثرت الوق اند 
قصال الطالنات: أن تناقشهن لأن ذلك يعجب السعوديين ويرضيهم 


الاغراء فيجوز أن يتطور الأمر من صورة مناقشة الى نوع من 
الاتصالات دة طريقة ثم يحدكة امنا الا يحمه عقتها! كم اشفقت 
غليين: وتحديت المحظورات فهنابناتى ويهب علي أن أكون منفذ 
مداع كل الف قن هذا الجو الملوث. أدركت الطالبات أن هناك 
«لغة» مختلفة ومحاولات لخلق طاقات للعقل والفكر أن يتشكل, 
وبالطيع ممنوع تماما استعمال العقل في مناهجك لأن العقل قد 
يضل ويكفر بالله وتكون الفاجعة٠‏ 
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انكف عي ] لأس حافط سوام تلسمسيد اكرات النالدة والقكر 
المتحجر الذي يعوق حركة الانسان ويوقف نموهء: وأدركت كم كانت 
الطاليات متعطشات وأنهن تجاوبن معي كثيرا وكشفن لي عن 
الأحزان والآلام التى يتعرضن لهاء انهن عبارة عن جثث تنتظر 
الأودة يجشق شن تقاض سفيزية لابيشريون ودين اذا +.وإذا 
أرادت أحذافقن كلسي محكم غالبا - تستخدم فيه مكرا ودهاء - 
أن تستقبل صاحياتها فلا يجوز للرجال أن يقتربوا من باب 
حجرتها طالما وجدوا على عتبتها أحذية نسائية؛ ومعناها أن 
ابنتهم مع صديقاتها ولا يجوز أن يراهن أحد من الرجال؛ وحكت 
لي احداهن أنها تستخدم هذه الحيلة مع صديقها حتى تلقاه 
عفنا عاءة الجاع سكل اتنا ذا خسته أن أها الى كته بن 
تكون موجودة بالبيتء وخلا لها الجو إلا من الرجالء الأب أو 
الم لقاو كي اسيم شيا ديات لانن القوى قن 
تنتظر بفارغ الصبر صديقتها فلانة لأنها «تفهمها» فهي تحتضنها 
اران وكاطلسى مما مإشميية. ملقم تي الشريى قينا الاك نيا 
فوسو خلصسة كريس جه بقسعيا : + آم أسعو واأسوه انان ان 
مصر أو في الجزائر أو في الكويت حيث عملت في كل هذه 
الأملوهماكه انه الكيم سردا للسقئل اشن عق الاسواق: 
العسبان التقهنى وسفط أكززة لحري واله ا وستدوق لا يذ أن 
شور ظاقة اقيق الفورسكته. ولو كاق القني سانيا 11 فظرن ال 
ماه الققيم ]د بالهحى #السبهرنة النالفق ولكق البقات أزايس أن 
تبحث عن سر عزلتهن وتفييب دورهن وحصارهن بعيدا عن 
الرجال. اذى ساك القبواء ري جالبسةالسرقة تسيل بالرسل 
وأفعاله والجنس وأسراره وثورته واشتعاله. إن الكبت المبالغ فيه 
لا بد أن يولد الانفجار وسوف يأتي الانفجار الأكبر كالبركان ان 
لوججهة اتطلد اقول لقره لدم اقباببرؤاقي رايت البواقار 
والعلؤمنات»«غلقنات التهاية ويواقر الشقوط المري ++ وإذا فى العد 
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بالطبع كانت هناك قلة من الطالبات تتمتع الى حد ما بشيء 
من الغرية الانصما لبن ان ,وقح عيفقة سوزة دون بسب اكة هذا 
الزورقه ليق القلائيةالب لاز ]8خ نسب دوروو وبينااء. زر السو ارين 
مم2 بط لوكت بتكقيك لسذا الموراكي لديو 'إلى اقل 
القلريق #ناحة هته أو سحركه لكدسن ام اك الى هه من أجل 
اعسوم حقط للطل كفس اه اققاة قسني باحكا عن القلاض» عن 
الله وليس من أجل الآخرين؛ كفاني كفاحي في مصر من أجل 
المجتمع ولم يشعر بي أحد وتخلوا عني حين ألم بي حادث 
عارهن. كو الماك اتلمرحكات الومراتك الدهوفة حهت الأرهن قن 
يتمسكن بيء فأنا الأمل الموجود أمامهم الآن وعلي ألا أهرب, 
فضديت في الطريق وقلت مهما كانت النتائج لأعلم وأفتح متغاليق 
العقول وأقترب من عالم الأسرار وأفك ألغازهن وعقدهن وليكن ما 
نقوع. عه أن استاها تمسح آفه«اتعفس: هل كماع سرك ودر 
وقتكلش قصيةة ان اكلم مكك طنيبلة' قن تنسيينة, تغيد» الى 'السيناة. 
وأععرف أنني حين فتحت لهن باب الأمل؛ تدفقت علي مشاعرهن 
اواك لاهن افق رودن "لاسر والقاسنة هرانس 1[ا#سقسسة 
ويقرأن ما يستطيعون اختلاسه من كتب شبه محرمة مثل الفلسفة 
والشعر الحديث «الكافر» والقصص الغرامية والمسرحيات لأنها 
رجس من عمل الشيطانء وهي تؤجج المشاعر وتوقظ الرغية٠‏ 


كان من ضمن مناهجى مادة أدب حديث: فأخذت أتحدث عن 
جدآية السطنة وعاريج الرواية السربينة القن بدا بعص ةادريب: 
للكاتب محمد حسين هيكل وهي تتضمن قصة حب بينها وبين 
ابراهيم الفلاح ابن القرية» وحدثتهم عن أدب نجيب محفوظ وهو 
من المحخرمات هناك. ودرست معهم روايات طه حسين أشهرها 
دعاء الكروان وهى قصة حقيقية حدثت فى الصعيد صاغها طه 
نط بعلم ساعن هدوسي النشب الريك العقيك أرزقى با 
خلق الله فينا من مشاعر وقلت ان من حق المرأة أن تختار حياتها 
وأن تحب زوجها أولا لا أن تساق مثل الشاة الى رجلها ..١‏ لا بد 
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أن تختارء يساعدها فى ذلك ولى أمرها وقلت ان.أمة تخلى من 
الشاعر #"تستدق الحياة» فالاضة العظيمة تدأ هن البرك/98 
القائم على الحب» وغير ذلك لن تكون هناك أمة ولا بد أن تندثر 
وتاؤل د بوااقتكسف على أنواتجهتم. اسكدفيت. الى الادارة: 
ولأنهم رأوا رجلا انا محل علي 8# قزل (اقستان! ,ومسب 
واحتيالا مثل بضاعة الغالبية العظمى: وقف أحدهم معي متحملا 
النتائج وقال لهم ان الرجل يدرس ما كان يقوم به في مصر 
باخلاصء لا يقصد ما يعشعش في عقولكمء وهو ليس محتاجا 
إليدا» حسمن الثين أَرَسَلنا النه :وسو عميد كلينة في :بلله قنإها أن 
يعامل بالحسنى أو أن يعود الى بلده محترما ٠.‏ سكتوا عني على 
مشنكن لان المسئول الكبير شعر بصدقي في العطاء واخلاصي 


في التعليم٠‏ 


أخذوا على التعهدات أن أدرس شيئًا اسمه (القصة الاسلامية) 
وأنا تج اسه بوذا المصطلح من قيلء ولا يوجد شيء اسمه 
القصة الاسلامية. فهل يتصورون بذلك أنها كل قصة كتبها انسان 
مسلم تسمى اسلامية؟! وهل طه حسين أو نجيب محفوظ أو 
ايراهيم المازنى غير مسلمين؟! أم يقصدون عدم اظهار المشاعر 
د لف1110 سد مشداسى الع سيب سايااشي السسوة 
وهى بجريمة؛ أما أن تكره أو تحقد فقد كانوا يكافئثونك عليها ٠٠‏ 
أم سبدو بالقصة الاسلامية تصوير وقائع لمعارك وحروب 
رسول الاسلام مع الكفار؟! وهل هذه قصة اسلامية؟! انها تسمى 
قصة تاريخية؛ فهل إذا كتبت عن المجتمع المصري لا يعد ذلك 
قصصا اسلاميا؟! مثات الأسئلة تحاصرني ولكن التنصايون 
الأفاقون من محترفى دعارة الكلمة فى مصر أقنعوهم بهذاء 
وقيطيا القين: وتركوس في سولهم :سالة.مكسراة الذين 
يفهمون منهم وماذا أدرس من قصص في هذه المادة ؟! قالوا 
متعجبين من جهليء كيف تقول هذا يا رجل ألم تسمع عن كاتب 
الام كبين فو دغلى أحَمد ناكثين» ؟! قلت هئ كاتب تازيخي وله 
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ومكوناتها بالتطبيق علي هذه القصة «واسلاماة» قلت لهخ هذا 
ليس من الأدب الروائىء انها قصة تاريخية ضعيفة؛ تحولت الى 


فيلم سينماتى مشهور, هذا ليس أدبا بل أنه قلة «أدب». 


أدركت بعدها أنهم لا يهتمون بالعلم لذاته. يل مجرد ديكور 
«منظر» هم ينشئون الكليات يميان شاهقة وامكانيات مادية هائلة 
دون وجود «كوادر» لأعضاء هيئة التدريسء هم يعينون تلميذتي 
المعيدة عميدة كلية ٠٠‏ وتأتي البنت بكل أنواع العقد بداية من 
جهلها الى التنكر الى كل من علمها شيئًا وكان حظه العاثر أنه ما 
يزال يعمل في الكلية التي صارت هي عميدة لها ٠‏ وبالطبع فهي لا 
تعرف شيئا لا فى العلم ولا فى الادارة. وتبيدأ زميلاتها فاصلا من 
الل وافو انف كقاتهنا "دازي ا قا حليماء تسكن العواء ملس 
ترى فيها بارقة أمل. تلجأ المعيدة «العميدة» الى اختيار مشرفها 
للماجستيرء وتغدق عليه ولا بد أن يكون «حمارا» لا يفهم طماعاء 
له شرف الشنوق حمى يكنب الرسالة جدلا هقينا ويعبشن القمخ ثم 
يشيع بعدها بعبارات الاشمئزاز لأنها استخدمته لهدف محدد, 
وقد انتهى دوره وتخشى أن يفتح فمه فتنتحل الأعذار وتنهى 
«عقده» وتبحك عن ضحية جديدة ينجز لها الدكتواره شريظة أن 
يتصف بالصفات إياها . 


كان لدي سيدة سعودية مهذبة أشرف غليها فى الدكتوارة, 
تكد امه السورع ياتكيه ناسمة الغنية والزعسمزة مقليتتية الرالحة 
أحضرت لها كتبا من مصر من جيبي الخاص حتى تعلم أن 
الاشاكةه التضريج معب.. واس قلس على ناف «سرمية إناقا 
التي يسهل شراؤهاء ان اسمها «س٠ح-»‏ وحين اطمأنت الى 
كد قتسقيا النتئية الاأسحق هو أحن هوا سمل ناء 7 
يقرا ولة يكنب بوني داكقرراة تاهما بسكم العاي ةر الفتد يمني 


هلا 
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تضكر أوتترقع.مسؤقينا+وغلمها أواقعيقن.عمرنا كلة يهيدة 
الطريقة .٠‏ ما هذا الظله؟! البنت صغيرة والأب متشاغل عنها 
مث الْقَوآَق هه كف > تجسن ابنتك ايها الآن التححوقت على القثول 
الفاحتن وأنت توفن لها الجى وتهيئ لها الأسبات ؟! ألا تفهم ؟ آلا 
تعي ؟! ولكن الى من أشكو ؟! أشكوهم الى الله الذي قلبوا نعمته 
او ع يز ايه 


صطايع بوسر كيك عن إلسلده 1-00 مق العام 

فى الفمسحرويية مطنيك أو[ تتقنى بالنسهااقة؟ جزتظقى بالتسمبواء 
الخا نهو هاى_الإساوي- قل ندرا السري: اسن هيهو في 
عقا اللسحوديية صق الأستلام - امنا كعراء الأاستلقه التصنايوة 
الكذابون الأقاقون ++ فصلاح عدد. الصيبون كافن لأنه قال فى 
إسقيو قصائده «ونظر الى السماء نظرة احتقار ٠٠‏ ورفع ؤقذية 

في الهواء؛ في وجه السماء» وعبد الرحمن الشرقاوي كافر حتى 
بعد أن تاب عن الشيوعية وصار كاتبا اسلامياء فشعره يعد من 
المحروماتء والسياب كافرء وعبد الوهاب اليباتي لا تقترب منه 
وآدونيس إله الكفر والزندقة وعبد العزيز لعا لسيقبيية الأصنام 
وحجازي خارج على الاسلام ونزار قباني فهو الكفر الصريح لأنه 
شتمهم في قصائده - شتم كل العرب بعد أن قتلوا زوجته بلقيس 
في بيتها .. عليك ألا تتكلم عن شعر اليمن أو اليمنيين فهناك 
عقدة لديهم من اليمن مع أنهم أصل الحضارة العربية وأطيب 
شعوب الأرض التي رأيتها في حياتيء ولكنهم في السعودية لهم 
رأي آخرء هم يصنفون البشر حسب مصالحهم٠‏ هناك تعلم مثلا 
أنهم يمنعون الحديث عن ميلاد رسول الاسلام محمد ويحتفلون 
فى الوقت نفسه يعيد مبلاد الملك عبن العزيز مؤسشس المملكة ؟! 
تتناتصرئ امير الهم ومن السقي أزج ممعي «دالقطاي يفيك هذا 
عن الؤاقّع ٠٠‏ وهم أسرئ النصن الديني الضسيق الذي راحت 
٠0 35‏ 
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أيامه. قلت لأحدهم مرة: وكان يرفض بشدة الحضارة الغربية - 
لماذا تركب السيارة وتستخدم التليفون المحمولء إن هذه 
الانجازات من الحضارة الغربية؛ لتركب الجمل وتسكن الخيام 
ولتبتعد عن المدنية لآنها حصاد حضارة غربية؛ فقال لي نحن 
عع مجر الجكية يع سا 1ق اسستووجة كويلابكه دن مكار 
وخطر علينا ٠‏ قلت له ومن الذي يختار ما هو صالح ؟! ألست 
مخطنئًا في حق نفسك حين تسلم عقلك للآخرين يفكرون بدلا منك 
أ عن الأاس البدح وملام اباط - - مزق الصاو كين الى 
نتبعة حطرا 'للووة الساسهة التق تسصل يتما أن عبات #التطق: 
عق الحوان نيه الى القطبط ربقبة لالقناقك: معون أن علوقها 
٠٠‏ دون أن يفهم ماذا يقصد بهاء يتحدث عن الهوية الاسلامية 
والشخصية العربية وهو لا يدرك شيئًا .٠‏ مجرد «حشو» أدخله 
الى مقله فسمرا واحكة اعبلاقةة حتت لاابرى التقى أو الشتممن 
فتفسد أفكاره وتفقد جلالها !!! 


لم أحن:رأسسى أبدا لأحد::وقفت سد محاولات تشؤيه العقل 
والمسداو7 تاكسب 8 لفقم والسواذاكى واالمصصسول هله 
9ب ب 110 
من قبل٠‏ وأذكر موضوعا أغاظني وأثارني: 


كاقم وستالة تكقوراو قل الجلوقة الغريةا سدريوقة القران ح رهلت ' 
التاحةاويظ الالساوفه من حسيع الهتسياك العريية با امقتن .مانا 
ستقطية في هلاه البزانيةة قال عسي اتقنقة للتى انام قلت :لها 
أنا لا أرى خطة بحث ولكنى أرى موضوع اتاج م سيو ع 
افبزاسمعروةة سك وبا كس الاتسان كين السلم الاق لير 
بسة :لهاك يمال السليية شو سمركي سشاو عي لقان ريست 
سبو السمنالوتككيل التسموورس فى متا الثامم عات 
وسقي د دو الو وود بود يفهل هذا صعب قاهرا هه لواء 
حسفا يا اإنقى طانها 31 التقاكم سعورةالثيل الدراسة ]تن قم 


ف 
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دراسة فاشلة فيحسن بك أن تغيري الموضوع لأنك لن تستطيعي 
تن تتحاملى مع كلهم اللسثل كاد البعدى #تتقهوينه وتشسريةة 
وتشرحينة .وتحلليتة تحلياق جدين] يكف عن روعة بفائه وتناسك 
ساق دم بوكاتدي قن أعلمك كشرص ريسا" ... كفك أقول:5لنء 
قلت لها لأنني لا أريدك أن تحصلي على مجرد شهادة دكتوراه 
وبعدها لا تجرؤين على التحدث في أي موضوع لأن الخلفية 
العلفية ناقضة وضعيقة وآدواث اليحث المنيجى مشوشة فى حقلك 
بغي كاقسبةبروقى اإقاقلها بهذا الققد السمريع سردكد ينا بوؤد 
جهلها: أنتم المصريون تريدوننا أن نظل صغارا حتى تأتوا أنتم 
وتعلموننا أكبر وقت ممكن وتأخذون ريالاتنا .٠‏ !! أجبتها بهدوء 
هقم اسوقالفي ها امت أرمهيه السوسعا احص" الالسوات 
السكولااد.مق الغلية وأموى ابلذكنه] قور[ اللى 'الادأنه رهد من 
الاجتماع. 


بالطبع ذهل الزملاء وحاولوا ايعاد أنفسهم عن منطقة الخطر - 
إلغاء عقون السخرة - قنافقوا الطالية وتحدثوا عن علمها 
وأخلاقها ووافقوا 9 الموضوع وعلى التسجيل للدرجة وأأصروا 
أن يكتبوا تقريرا يعترف أنها أفضل دراسة علمية حتى الآن !!! 
ولكونها أميرة وخوفا من الفضيحة بعد أن وصل موضوعي الى 
أدركت أننى احرث فى البحخز ولا فائدة من هذا المجتمع ولا فائّدة 
من عطائي ولن يستفيد مني أحدء نعم لقد حركت المياه الراكدة 
لكني من الممكن أن أدفع الثمن: حياتي ٠‏ 


نصحني أحد الأزهريين الطيبين: إذا جنئت الى هنا من أجل 
اققة العوطن شافاي منافروساسه سا بريقبيقة قم لامنا #رزيذه قب 
وإن كنت تتصور أنك جِئت غازيا تفتح العقول وتنير الطريق وتنقل 
حضارة وتنشئ جيلا جديدا فاحمل عصاك وارحل فوراء قهذا 
ليس الميدان. وسوف تقع في مشاكل ربما تؤدي بك الى السجن 


2,1 78 
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٠.‏ قلت لنفسي: إنك تفسد خطتهمء هم يريدون الشكل - المظهر 
- يريدون أن تمتلىء كلياتهم وأن ينشئوا فى كل مدينة صغيرة 
كلية؛ ليس المهم الكوادر التعليمية ولا التقاليد الجامعية. المهم أن 
يرى العالم هذه النهضة العلمية «البنائية» وأن يتصور اليسطاء 
أن الدولة لم تدخر جهدا في تعليمهم وليس المهم ماذا يتعلمون. 


هم يرضعون منذ نعومة أظقارهم كل ما يكرس اغلاق العقل 
وعدم الفهم وموت التسساؤلات: لأن هذا حرامء هم يتعلمون علوم 
الدين ويكتفون يهاء حتى الأدب والنقد لا يد أن يكون خناضا 
بالقران والاسلام .. كيف ؟! لا أعلم .. المهم أنهم أمة 
ادلا 2 يريدون أدبا اسلاميا وقصة اسسلامية ونقدا اسلاميا . 
كيف ؟! لا أدزئ: لكن أحد النصابين من دكاترة آخر زمن صنع 
لهم كتايا شضخكخما من جزئين عن النقد الاسلامي !! وصدقوه 
واعتزوا به وأجزلوا له العطاء. حاولت أن أقول لهم ان الاسلام 
دين وعقيدة ولم.يأت ليناقش يناءٍ الجملة والضور البيانية 
والجمالية, ولكنهم رفضوا كلامي لأنني جاهل متشكك في القرآن, 
فالقرآن يقول لهم «ما فرطنا في الكتاب من شيء» 


كل شيء إذن فئ القرآان: ٠‏ لقد أورثتهم العلوم النقلية ضلدلاً 
فكريا معد سق وكين روعت و كان هناك دين - فلايوجد دين 
يدعو الى التخلفء الى اغلاق العقل الى وقف الأسئلة الى الوقوف 
«محلك سر في» انتظان الجسهنول: لا يوجد دين يدعو الى وأد 
النساء وتحريمهن كل حق في الحياة, فتكثر المفاسد والرذائل. 


أدركت أن هذا المجتمع قد انتهى: فهو شعب لا يعيشء بل يمثل 

الحياة .+ لا يعرق حجمالها إلا إذا غادر الستعودية: والسعوديوة 

- حتى الفقراء منهم - يكثرون من السفر حتى يجدوا حياتيم 

ويتنفسوا هواء نقيا كبقية خلق الله ثم يعودون الى وطنهم يمتلون 

أدوارهم على أمل فسحة جديدة تتيح لهم السفر مرة القرد. أن 
١‏ 
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الأياخ التى يحياها داخل وطنه ليست محسوية فى تاريخ ميلاده 
أنه فاقة. العشاعى ذهب آلا اولص ا ل 1 1 
الآخرون: يمثل في كل حياته؛ في البيت وفي خارج البيت٠ ١‏ 
أحذر من الدمار القادم. انني أخشى على هذا الشعب الذي 
عرفت بعضا منهم من الطيبين وهم يختلفون عن بقية السعوديين 
ينتظرون الحل من السماء٠‏ 


أما الآأدب السعودي لا يوجد لديهم سوى شعر المديح للرسول 
والتحدث عن مناقبه وصفاته, وهو شعر ركيك ضعيف لا جمال فيه 
ولكنك يجب أن تدرّسه لهم وتخترع فيه كلاما يصلح منهجا علميا 
ولا تكاد تجد فيه شيئًا يقال؛ فهو خطب بلهاء منظومة يجعل لها 
قافية «بالعافية» ولكن لا معنى ولا طعم ولا جمال مما يؤثر 
ذوقهم ويقتل فيهم حاسة تذوق الجمال ومعرفته؛ واليحث عنه 
وتغذية العقل والقلب به. ان الشعر هو أبو الفنون صار لديهم 
أنعتق] المواك: القن درستها فى حياتى لأنه ضد الجمال والحياة, 
ذاه و8391 ميته سمي أعررف كيف يأ بها بشرء نماذج تثير فيك 
الاشمئزاز من الشعر وكراهيته وتحضك على البعد عنه. يجرح 
الذوق ويشرخ المعزوفة الكبرى التي تعزفها الحياة لأجلنا ٠‏ 


أعنا القسسة السعودية فتيتاك الحعديت الأعهي »على الكاتب أن 
يصور القيم الاسلامية ويبتعد عن اثارة الغرائز واذا حدث 
واضطر الى اظهار مشاغر لابطال قصته: بين رجل وامرأة 
فحذارى ثم حذارى أن تكون بطلة القصة - العاشقة - سعودية»2 | 
يجب أن تكون نصرانية تغلن اسلامها أو مصرية خليعة أو لبنانية 
أو سورية أما أن تكتب عن مشاعر السعوديات حتى مجرد خيال 
فذلك دونه القتل. لقيت أحد كباز كتاب الرواية السعودية عندهم 
والحقيقة لا يوجد سواه فقال لي بالحرف الواحد مجتمع لا يوجد 
فينةحرية لا يكن أن تجد فيه أديا تاكسجا ...+ واخيرني هذا 
الكاتب واسمه (ا.ن٠ح)‏ أنه عانق تهترة وكشي احهدف زرواياته» 


د بأ 
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فإذا بأحداثهاء صدفة تنطبق على إحدى العائلات السعودية ولم 
يكن يعرف ذلك كما أقسم لي ولكنهم رفعوا دعوى ضده وحكم لهم 
القاضي بأنه ارتكب جريمة التشهير بالعائلة وفضح أسرارها ونم 
وقف الكتاب وسحبه من المكتبات ودفع الكاتب غرامة باهظة 
وأخلى سبيله بعد تدخل الجهات المسئولة. وممنوع كذلك أن 
تتحدث عن المجتمعء فهذه دعوة للفتنة ونشر للفوضىء فالقصة 
السعودية تدور دائما داخل حجرات مغلقة وبيوت مسورة أما في 
الشارع أو السوق فهذا نوع من الحرية قد يشجع من طرف خفي 
على الثورة أو الهياج !! والشعب السعودي ليس مجتمع أثرياء 
كما يتبادر الى الذهن, ان الأثرياء قلة قليلة أما الفقراء فهم 
الشعب عامة وأنت تجد الفقراء والشحاذون يمدون أيديهم فى 
الشوارع وأمام المساجد وفى الأسواقء وكثير منهم نساء غير 
فإكيلاك تويجوووج حي اد رموعيا الس والرداء السسيدي المراة 
وتغطية وجهها يساعد على الفحشاء والرذيلة وأعرف أحدهم ظل 
متتبعا لسيدة ترتدى الأسود من شعرها حتى أصيبع قدميها - 
خيمة سوداء متحركة - حتى تصور أنه أوقعها في شباكه فاذا 
بها زوجته؛ ولا أستطيع أن أحكي قصصا عجيية تصلح عملا 
سينمائيا كوميديا وتراجيديا على السواء. 


ولا تغرف-سير:شقاء.وتعاسنة الاثلسان السعوذى: قهى-متجهم 
الوجه دائماء قاس الملامح, ولا يضحك أبداء في احدى المرات كنت 
ألتقي بالمصريين من مدينتي الذين يعملون في نفس المنطقة من 
عمال بسطاء وموظفين صغار وكان لقاؤنا في احدى الحدائق, 
كان الفرد منهم يتقاضى شهريا ألف ريال يعيش ويسكن ويأكل 
وموفر حتهنا ولكتة راي سخ حياته سعيم, الون حنحاء يسك كبقية 
خلق الله. سألني أحد السعوديين في ذلك: أنتم يا أخي تعانون ولا 
تتجدوق وتكتسحكوة !! اق اس السو الى د 
التسعريي اقرح مسطاوي ددن السيهاد اقددرصيطاة وار اصن 
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دائماء وأنا أحقق الصفقات ومالي بتزايد ولا أجد فرصة للسعادة 
د طظريةةة أضحك نها وابتسم متثمنا تفعلون. ومع أن المظاهن 
الخارجية تدعو كل سعودي أن يعيش مرفها سعيدا فلا توجد 
داكولا جمارك ولكنهم رغع كل:هذا لآ يجدذون الاتتسافة ولا 
يعرفون سر ضحكة شاردة يحتاجون اليها ويبحثون عنها.٠‏ 
لحك تكلنة القلي-مق القموم. تلسم شنافي وهيه من اللة للبشي؛ 
لكن هذه الهدية قد تحجبها السماه عق اقريق لغلة قد ججماه - 


كان الأستوة السلمة ؟! أين اتلجتتامع الاسلامي ؟! غالبية 
السعوديين لا يحبون الغريب ولا يحترمونه لأنه من وجهة نظرهم 
يأتى ليسرق فلوسهم؛ لا ليعمل من أجلهم: والحكومة تغذي فيهم 
هذا وتطمثئنهم كل قليل «بالسعودة» أي تحويل الوظائف الى 
بيعوؤتيىس واحلدل العمالة الوطنية بدلا من الأجنبية»؛ والأجنبي هو 
عسات الثال عقيو تليق ل مرح فول هذا بهد 
الاسنلاة ؟! وضع أثني لم أكن مجيولا لهم. فقد شاركت في 
ا . وكتبت في صحافتهم وأسسست نوادي ثقافية في البيوت 
الكبيرة التي كان أ[صسعحابينا من غواة الشقافة والأدب كوجاهة 
اجتماعية - وليس كهدف في خد ذاته - إلا أنني كنت كثيرا ما 
أواجه الحقد الأسبود والفغل والنظرة المتعالية. وأعترف اذى لم 
أترك هذه المواقف تمر مرورا عايرا . بل كنت ألقنهم درسا في 
الذوق والأدب والسلؤك الإشلامي أواا شناهرا أ كونوا عسملمين: 
فالإسلام آخي بين الغرباء فصهيب «الرومي» وعيسى التواضي 
«النصراني» أخوة في الدين؛ لا اختلاف بينهم في فى الألوان 
الطوائف أو المشارب: لم و صسصرة لوكا الشاقي الإسبماسي 
السعودية. فهي مهبط الاسلام؛ وأرض باركتها السماء لنزول 
الوحي فيها على شهعن: فيل هذا غى المجتيع الأسلاضي 
النموذجي؟! ا الدمحائل السماوية لا تنتج سوى الحب والتواضع 
والأخوة فى الله فأين ذلك كله مما رأيت هناك ؟ 
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واليك هذه القصة: 


فى إحدى المرّات حدث أن اصطدمت سيارتي يسيارة أحد 
الاجتقلس القية برقي الى اتمسؤنى [البليلي ولققان) 3ه 
في كاتا وكمتأأنا اتقظى اعكدرت لسناسي السيارة ,وأيديك 
استعدادي لدفع المطلوب لاصلاح تلفيات سيارته؛ لكني فوجنت 
بأدبه الجم واتضح لي أنه يمني الجنسية وعرفني وَآكنَي علبي وقال 
نما فروحهبة طوعة أن الفاكه وآنا ل أويد كنيكا,. خوضك. الله عن 
سيارتك وهذا عنواني اذا احتجت أنت لشيء في سيارتك لأنني 
صاحب ورشة اصلاح سيارات» ولكن الشرطة وصلت الى موقع 
المانع. قياة] عدى 1#اتزل الح العسذاكج قسلم حلي المي تت 
كلت ميا لض فهاما يقال لهس الله على سلقيتك» 31 
شاه الها جيرا ثانا أ8اطلد التق ال القن مق شدي وهم أن 
مسوازاكل اتاتب سفقية اشاس ميخ الأنا ولق كمهفي يانه الذاق 
واق لشعرت بتعاطف البشر معي وكدت أقول له اه ليس سعوديا 
ولكنه يمني كي أغيظه «وأحرق دمه» لكراهيتهم لليمنيين: ولكني 
قلت لتفسى ما مده الكقامات فل :تسل 'الئيهنذا الكذة انهم 
ليسوا بشرا !! هو شعب مريض أولى أن نبكي عليه لا أن نغضب 
منه أو نحزن لتصرفاتهم. شعب وأود مشاعره وأودعها في حفرة 
نائية؛ لا يرى سوى نفسه.؛ وذاته وملذاته. هل هذا هو المجتمع 
الانسالافى ؟! ش 


دخلت في نقاش حاد مع أحد الأصدقاء السعودينن «المحترمين» 
وكان يعرف الحقيقة وهيأت له فرصة دراسته في الخارج و 
يراقب البشر فى بقاع العالم, ويجدهم يختلفون جميعا عن أبناء 
وفلقفء كان يسهر بالافسقزاة من التسيسر والقطلال والكزاهية 
العمياء لبني البشر فاذا كان هذا هو «منتوج» الاسلام؛ فالإسلام 
إذن ليس بدين سماوي» بدليل أنه لم يقبيو هذا اليشر المتعصب 
الفيتدين اتحجناقة- قلت له اتفى أعنك هي الاسلام حين أرى 
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كمسناقاك مع حك السعوتيئى: اتتىئ له أقتنع بالاسلام فى يذاية 
إدراكي وتكويني الفكري إلا حين قرأت أن المسلمين الأوائل كانوا 
والسازاةء: فلي هذا الحب وذلك التسامح ؟! درسوا لنا أن المسلم 
يتخلى عن دارة واحدى زوجاته - إذا كان متزوجا بأكثر من 
وأحدة - وَيشيّر أخاه المسلم. القانج عليه من هكة ليختان إحداهن 
فيطلقها لتتؤوج من أكّية في الإسلام فيما عزف بالتاخي بين 
المهاجرين (من مكة) والأنصار (من المدينة) ٠‏ أبن هذه الحكايات؟! 
أم ترى أثيتنا سجرن أقاويل وروايات كنانية ؟! الوين هذا هى 
المجتمع الذي حاء منه الإسلام ؟! أليست هذه هي الأرض التي 
خرج منها محمد وأصحابه وا أبن الشين ©! ل" آراة !1 اين الح 
والتسامح ؟! لا أراهماء أنني لا أرى إلا الحقد والغل والكراهية 
والغدرء إذن فالإسلام ليس دينا سسماويا ٠‏ 


أفن ا لاسسْزة | لممعلفة وأنا 5-7 مجتمعا هتنا وعائلات مفككة 
وضحايا لأنانية الرجل. أين المرأة في الاسلام؛ انها «موعودة» ما 
تزال و «إذا الموعودة سألت بأي ذئب قتلت» - كما يقول القرآن - 


مديثة من الزجاج يستطيع أي حجر صغير أن يهشمها ويتركها 
الوحي وأرض الإسلام ٠:‏ هل أكدنب؟! لقف اخترعت القارفئ ؤلم. أذكر 
تفاصيل يندى لها الجبين. جنئت إليهم لأتزود بالتقوى والايمان 
وأغرف الله وأنقذ نقسسي من الهلاك فاذا فر آأرئ عا من المسخ 
«السعودية» !! 


كقوف (ثثى قاودت تفسى :ودالدتها عنتن لا اسقط ٠٠‏ أعترف 
أننى بذلت مجهودا مضاعفا لكى أبقى نظيفا أمام نفسي حتى 
8 
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يكشف الله لى عن نفسه ٠٠‏ لقد حجنت لأجل هذا الهدفء: فأنا لا 
الح قلي مرتقل ني "لساك التقاقة :الى اأسونى مرارافتقها الريالا 
ال امنعبرك كاده ستوات نينا + الليم إلا فين السيازة بدلامق 
مساك اللقرريلك. الناقتب الرسلةا مسقا سك اللقلقين بوذن اده 
هناها وصبيه فقتو كان لاص مميو #ناليم لأسن التساسية 
الطيبين لما خرج من تحت عباعته هذا الصنف. من البشر !! 


غالبية السعوديين لا يفكرون إلا في شيئين: فرجه وبطنه؛ هذا 
ما رأيته وعاينته وشهدته ينفسى ا بلاغ أقدمه لله تفسه., 
قطان كانه با ريس افد هن اأس ل اقل سوق القلزلهنا 6 
لا أجرح حياء المؤمنات الصادقات اللائي سوف يقرأن كتابيء يا 
ومن أنت تعلم كل شيء فانني أرفع اليك شكواي بحق الفساد 
والشر الذي رأيتهما هناك مما يذكّرني بآل لوط وما جرى على 
شاكلتهم, تعلم أنني لم أحك كل شيء.؛ أرفع اليك صلاتي وأنت 
تعلم الصورة الحقيقية التي رأيتها أنا وتاكدت:منهنا آن تعمل)نا 
ربي على تغييرها لخير البشرء فهم جميعا أولادك. يا ربي أنت 
الآب الحنون تحنن عليهم لا تتركهم في غيهم وفسادهم, لا تتركهم 
للضلالء هاتهم اليك يا ربي» أدخلهم حظيرتك من غيرك الراعي 
اناج الامن.يضد يدية الع متترزاققةه. +ه. جا رضن اذ الاقس سناد 
مولا دوق يتعقسس الخزاب:ظلي الآزشن: تكد البشعريةايا بوب 


البشر فاسدون إذنء ولا يوجد مسلمونء: فلأبحث إذن عن رب 
الإسلام, لأذهب إليه وأبثه شكواى وأصرخ في وجهه طالبا 
الكاودن والساهم + لا خير فى هذا للجتسورولا تس من الله 
قيبف.. ميوشنع للاقورفاز سق المياة ات ىكز لكل السعتودية ودب قر 
كارحها: 


المرأة ا ددة كوكم أحسبق الوضحات وتكمم أغك: العطور 
يه برنددي نصضصعمع 


واذا تحدث وكنت من ركاب احدى الطائرات الخارجة من السعودية 


هم 
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فسبوف ثري الفحيييغعف أن تغرف أن داخل :هذه الحياج الستوداء 
المتخركة اضرأة: اذا يك بعد أن تقلع الطائرة تبحث عن الخيام 
السوداء فلا تجدهاء لقد خلغن خيامهن - ملابسهن - وأبدين 
جمالهن وزينتهن ونهودهن بأحدث صيحات العصر لفساتين أنيقة 
زو #اسيرافة سسوقة عظى افك ونا سيقر» اين الالسلاه ٠‏ ا 
أليس رب الإسلام الذي في السعودية هو نفسه الذي يوجد في 
مصس أو شق أو 33 أو أمريكا ؟! أنهن يرتدين الزي 
|الاسلامي - إن كان للإسلام زي خاص به - ليس عن إيمان ولكن 
كتقليد وعادات سهلت هذا النوع من الحياة التي يعيشونها ٠‏ 


إن الرجل السعودي يخفي زوجته حتى عن أخيه حتى لا يطمع 
فيها. ويخفي ابنته عن أقاربه وأصحابه حتى لا يغرر بها أحد 
متهم .. إنيم يفعلون ذلك لأنهم يفتقدون الأمان فيما بينهم أما 
تمشسكون عن الشحيوة لأنيا ليست هي كل الحياة كما في أذهان 
نفسه؛ وخارجها ينعمون بالأمان ويتاكدون أن أحدا لن ينظر اليهم 
فالكباة جيل الأرسى :و المشين لا ينظروة الحافين هذه التظيرة 
الستعودية !! 


سي افيس آيرة الأضنة ليوو ساعد أن السيداه 
الإسلامى؟! المفترض أن أرى الصدق كله والنقاء والجمال 
والووساكيات. التسامح والمحبة والصدقء أرى سلوكيات مضيئة 
طيبة تكون عوامل جذب للآخرين؛: وتصبح خير دليل عن جوهر 
وحقيقة الإسلام ٠‏ 


زادت حيرتي وتعمقت نظرتي في رفض الإسلام؛ ولكني أقنعت 
نفسى بدافع الحيدة العقلية والإنحياز الى المنهج العلمي» هذا هو 
حال المسلمين هنا - نعم ليسوا أي مسلمين - لكنهم أبناء وأحفاد 
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رسول الإسلام وأصحابه وإذا كانوا على هذه الشاكلة فأي خير 
ترتجيه. إذن فلأيحث عن الإسلام وأدع المسلمين فهناك فرق - لا 
يجب أن يكون - بين المسلمين والإسلام. إذ قد يكون المبدا عظيما 
ولق لكان #جفعهيل يه 11 ات صكو على الانى لسعو يات 
المسلمين؟! لماذا لا تسلم قلبك إلى الله وتطلب منه السكينة والأمان 
ؤأن نجد خلا لمشكلتك؟! كنت أداؤخ على الصلاة وقراءة القران: 
مع أن القلب قد صار مغلقا بعد اكتشافي حقيقة الصورة هنا في 
السحوزية قاقد لل أله #لهووهم ستيه فكلا البق ى وأواتوا أن 
يفتنوننا به من باب الإمارة والتجارة والمصالح ليس إلا !! الآن 
جاء أؤان المشاعره فلتتحدث المشاعر الآن: لأعطيها الوقت كي 
تبزغ وتعرب عن نفسهاء كى تبحث عن الحقء إذا كان رب 
الالصجلك سبائكا سرك يقابيتي ا قمقل تلسبك الي ظلية القفر 
والالهات.. ل تقصى الل#خالفلنة: هيا الى الكعية!! 


كنت مع موعد مع الحبيب - هذا ما صورته لنفسي - ويروح 
كلها تطلع الى الخير والسلام؛ ذهبت أبحث عنه في بيته؛, في 
اققينة لون بعاها ان لعب افيه أيه امساعل هنا يقد اقزان 
بذلك. وصلت ليلاء فبهرتني الكعبة: بأنوارها السماوية ورخاميا 
الأبيض الناصع والجموع المسقكينة بشياب نبنضاء كأنها الملائكة - 
. كنا سورت فشفهقه قلي مصريقق فرهاة هتنا الجن الله الذي 
لح ماسوو ةب اقفر صول القداةمعنيت االفديفل الاك الامية 
التي حفظتها والتى قرأتها كانت صلوات طيبة تهز الصخر بليغة 
كالشتحر: أحد 5 الأدعية قال رسول الاسلام حين ذهب الى 
مدينة الطائف - السعودية يدعو أهلها إلى الإسلام وخرج إليه 
أطفالها وسفهاؤها وضريوه بالطوب والحجارة حتى أدموا قدميه 
وجلس يحتمي من حرارة الجو تحت ظل شجرة في بستان ورفع 
يديه الى السماء وقال هذا الدعاء: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي 
وقلة حيلتيء, وهواني على الناسء يا أرحم الراحمين أنت رب 
المستضعفين وربيء إلى من تكلني؟! الى بعيد يتجهمني أم إلى 


لام 000 .01م 015.51005 طعت اإجزوهن 


عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علىيء فلا أبالى ولكن 
حاقيكن أتهم لي أعوة 'يتون ويجوك الى اشبرقت له الطلمات وباج 
عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي 
سعخطك لك العتوى .حتى تركس 


هنا" اوعس اسل ا الستل اكه يمرك العدال الع باقسا 
طلبت منه أن يريني الإيمان الحقيقيء أن يكشف لي عن جوهره. 
اتييشيض الى المسساة# بوالليكاء واالسلاك» الم اطلزب بقصينة) عن 
ريطن الدنينا 07/377 #امنتميس تدىء اله عامس سمل هذا 
العام نسي الكبى هفل انما أن المساءقيقة 1و 'الصدويةر اقاية 
كل ذلك 1011 السعاء وى 11111 له اعس بذرى اداكلي يفول 
بي كلم اهدق هدث لهسي ما أززال سيدا نتيا إتكرفي الكثين 
من الكخطانا» اترحينا الله ان يعطيلة يستفولة ليف 31 كول تفسك لله 
حتى يرفعها بنفسه أن تعفر وجهك في التراب حتى يرضى عنك: 
أن قذاوم الفجلدة وؤتارة القجة الشرفة الى حس فيها بجاء رجلا 
نور الله. 


اقتربت من الحجر الأسودء قيل أنه قطعة من الجنة ومن قيله 
شفع له يوم القيامة؛ وتخلص من كل ذنويه فى الدنيا ٠.‏ وقفت 
أسأل نقسسي أليس هذا الحجر الذي كان ا قبل الاسلام 
وقصوا علينا قصة الرسول محمد حين كان صبيا يافعا لم ينضج 
بعد وكان يلقب بالأمين لأمانته. والصديق لصدقه. والحليم 
اوجلحة:عفنة. كان رجال 'البائل الوكيسيةقى .شي ززيرة العرب 
أربعة من أكبر القبائل يتشاجرون فيما بينهم حول من يرفم 
الحجر الأسود من على الأرض ويضعه في موضعه بين جدران 
الكعبة - بيت الله - إذ كانوا يعيدون بناء البيت بعد أن جرفته 
الول والأمطاق وإنا :اكتتلقوا قنيما ييكيع قتالوا تسقكم إلى زذل 
عاين قبى الطويق ليحفمستحقية آى محا فى حمل الجهر الأسود 
- 0 
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من مكارم الأخلاق: وحاء محمد ويبسبط وداعة على الأرهه ورفع | 
القبائل الأريعة المتناحرة وانتهت المشكلة وعم السلام نظرا لعيقرية 


فكرت في قصة الحجر الأسود فهو موجود قيل الإسلام حين. 
كا اعون عيدو الأصنام. ولا أستبعد أن يكون صنما أو بقايا 
صنم من الماضي - هل جاء الوقت لكي أقبل الأصنام وأنا بهه 
القافة والمقريما نهذا ,ا لس اصيصى هيف أقهر. +٠‏ [زبمع الن 
عقلك .. جاهدت وطردت الأفكارء لا بد أنها من الشيطان الذي 
يحاول أن يضللنيء كل هذه الجموع تقبل الحجر الأسود وترقى به 
وتقتنع وأنت ما تزال تفكر ثم تفكر وترفض العبادة التى أمر بها 
الإسلام: اللهنفسه هق الذي أعظاك الدكتوراه التى أقسدت .عقلك 
وجعلتك تنظر بتميز وتفاخر الى نفسك فتعجب بها ويأخذك الغرور 
وا لاحساسن بالذات. لا بد أن تهزم ذاتك وتتخلص من تكبركء هيا 
عد الى الكعبة من جديد!! 


من كل قلبي: «يا لا إله الا أنت. برحمتك أستفيث وعفوك أرجو, 
أصلح لي شأني كله ولا تتركني طرفة عين. »٠‏ وعدت إلى الطواف 
ووصلت إلى الحجر «المشكلة» فآابيت أ أقبله, لوول قلدن: هرب 
أيق أت ؟! يلاذا ممععس عقى !1 الى هنذا ميغة 19 الس هذا 
الحيهس هدك :؟! لماذا تعلمني التمرد إذن؟! لماذا لم تخلقنى 
كهؤلاء البسطاء أتبعك دون فلسفة أو أدلة .. لماذا أثرت داخلى ١‏ 
الشييئلة وأنا لا أجد اجابات عنها ؟! قرأت أن رسول الإسلام كان | 
يقول «اللهم ارزقني ايمان العوام »٠٠‏ بمعنى إيمان البسطاء من 
البشر الذين لا يتساءلون ولا يقكرون ولا يتكبرون على الله بطلب ١‏ 
الأىلة؛ وهل الله مسثلك؛ حستى تحسدثه هذه الامفسة ؟!| هي إذن لا 
فريدك! ! 


4 2 .01 0م60 


رفضنى الله ٠‏ تأكذد لى الك حبين تركت البحثت عذة واتصرف 
قلبي إلى اسن الجميلات اللاني كن يتنخترن قي سحن الكعية 
٠٠‏ خرجت استففره وأطلب وبلا وأيقنت أنقش عبد متمرد لن 
يجدي معي الإسلام٠‏ ولكن فجأة قلت لنفسي ان الذي يصيبك 
. بالاشمئزاز ويقف أمام طريقك الى الله هو ذلك الحجر «العقدة». 
فلنبحث في مكان مقدس آخر يعيدا عن الحجر الذي لم أهضم 
قصته ولا قبلت أن الله أرسل لنا حجرا من الجنة نتعيد نه!! 


والحقيقة الظاهرة لي أن محمد رسول المسلمين خاف من 
يطو موموع الس باحتيان» مسألة اقتصادية بحتة» وتفاوضت 
معه القبائل ألا يقترب من كعبتهم التي يحج إليها العرب من كل 
البقاع وتؤفر لأقل مكة الققراء موردا ماليا ليس بالهين التضحية 
به: لقد. طالبوه فيمًا يبدو أن يدخل كعبته فى ديثه الجديد.- 
مشروعه الجهنمي - فقبل على شرط أن يؤمنوا به ٠٠‏ هكذا تمت 
الصفقة واي سوق ايه آخر يمكن أن نتخيله إلا أن يكون هذا 
الحجر من الجنة. 


ذهبت الى مكان آخر مقدس عند المسلمين أنه المسجد الذي 
تاوق قية مسمس,ورسوؤل الاسلسيوؤلاد سلس حفن قفال: سن 
الإرسيال: إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام بمكة - أي الكعية - 
والمسجد الأقصى:؛ ومسجدي هذا ٠٠‏ وقوضع محمد درجات - 
تشبه درجات نجاح الطلبة في الشهادات - لكل مسجد: فالمستجد 
المراعايسائة أل رين والاقسى عقيوة الا درحة آنا مسكدة 
فيألف درجة فقط (لماذا التواضع يا محمد وقد كتبت اسمك مقترنا 
باصم الله: فالتشهّن يقر يألا إله الآ الله محمد رسسول الله هذا 
تناقض آخر: وعلى ذكر الدرجات. وأغمال السنة فهتاك ليلة'تبة 
إليها القرآن وهي بألف شهر أي 6٠١‏ سنة ثمانون عاما. ٠‏ !!» 
وعليك بهذا أن تصلي وتصوم وتقوم ليلتين من هذه الليالي «ليلة 
القدر» ١6‏ سكة ثم تزون الكعبة لثمانة أياء .متوالية لتخصل يعناقا 
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على مليون ونصف الدرحة 5 أنها سسوف تؤهلك للالتحاق بنوع 
الجنة التي ترغب فيها لأن مجموعك كيير !! 


لفق الى موضييعة 


لم ينفع معي المسجد أيو #امائة ألف» فيجوز أن أب «ألف» فقط 
سوف يجدى معك به كاذنا لا جوت ! ذهنيبت الين نس كدلو ب 
محمد - الى موضع مميز نبه إليه رسول الإسلام كثيرا يعاد 
(الروضة الشريفة), ٠‏ وهي مكان ن تستجاب فيه الدعوات وتشفى 
الأمراض ولا يسأل احدنا شيئًا إلا ناله. 4 اتوت مم القالهة 
صباحا أمام باب المسجد الكبيرء وحين فتحوا الباب فجأة قبيل 
الفجر دلفت سريعا سبعيدا الى الداخل لأنى وجدت مكانا فسبيحا 
بالروضة الشريفة وسوف أشكو الى رسول الله وأخيره أن الله لم 
يقبلني وهو لن يسكت عني ٠‏ + لخدن اكوا القرآن وأدعو وأصلي 
وأبكي وأختشع وأطلب من الله مه توه وشسة ل اللة أن :يغنطييني 
السلام ويهبني الإيمان الحقيقي, ورفعت يدي بدعاء جميل كنت 
أحقظة واهي كيه نويه قله إلهي. ٠‏ شيف أدهوك وأنا أنا: 
وكيف لا أرجوك وأنت أنت ؟! إلهي١٠٠‏ إذا لم أدعك فتستجيب لي 
قسن ذا الذي القتوة قوع وين لود 1 إلهي. ٠‏ إذا لم أسألك 


- 


0 الذي اسكلة فيوطدتي ‏ لهي : اميا م 
ها فلقت الند بلقي قلنية ‏ السلام ووتجفنة: اه لاسا 
على محمد وآله: وأن تنجيني مما أنا فيه عاجلا غير أجل يرحمتك 


وفضلك بأ أرحم الراحمين». 


هاذ| بعد هنذا يَمكن أن أقدمة ٠٠‏ إنها دعوات صادقة: حارة من 
لبا يقفق إلى تين الله عدوي ا معوونا ميكل انر 


-- 


7 يهيه الأئمنات الحقيقي أو السلام الداخلي. كذت يننلتئما قف 
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أمام قبر رسول الإسلام أسأل نفسي: باترى اذا حفرنا هنا هل 
تجذ شينًا !! يقولون أن جسد الأنبياء والأولياء واه كلو انا 
كرفتكتن: الأرشن اق أاكلة والدوت أن يقكوب مبنه تعبيت لو انيع لى 
أن أحفر على قبر محمد بحثا عنه حتى يستقر ايماني ويهدأ الشك 
الذي اشتعل في أعماقي ٠‏ 


كان بودي أن المد يفا يعزب لي غك وعود الله تنيت أن 
يقول لي أنه موجود بأي طريقة حتى لو كانت فيها أذى لي ٠‏ 
- أعلم وأعرف وأتأكد حتى يهدأً قلبي الحائر المزمجر بالثورة 

٠‏ كنت أريد الدليل بعد أن أعوزني الدليل .٠‏ تعبت نفسي؛ كل 
لبر ويك ٠‏ لم يعد هناك أمل يرتجىء فإله الإسلام لا يقبلني 
وأنا لم أعد لوعو عه ممفمويو ا الل 0 
مكسور عرضته على الله فلم يقبله أصبحت محطماء لا أنام ٠‏ 
عدي مو ديد الى سيناةةالسيفة والليتي + ى كجه ماق سا ايد 
صموتا فى 3اخلى يضرخ لى: هل ترضى أن تعيش بدون إله؟ هذا 
القن اتححصويوهةا الظام التسوف. اليس جهالصسائع شالق 


سوم فده تقوقة 14 لعن آيق الطريق ؟1! لأحويبو فرة اخري: 


قالوا لي إن العمرة - أي زيارة الكعبة والطواف حولها تختلف 
في الدرجة عن الحج فشعائره الأكبر وروحانيناتها تطهر النفس 
وتعيد السكينة والطماأتينة والايمان الى قلب المتشككء؛ ولكني قلت 
لو كان هناك خير لظهر لى من البداية أي حج أذهب لأرمي إبليس 
بانس #ا رقت الصور قاب امشتر دق الثقة فى طقويين اشع 


ورفض قبولها ٠‏ 


كان الاستقرار النفسي بعيدا جدا عني ٠‏ . كنت أنام ليلا وأنا 
لا أصدق أن الصباح سوف يطلع علي, شبيء عنثل الأزواخ 
الشريرة سس يظاردتى فى تكومىي: أشباح وأحلام مزعجة 
وصراخ وأزمات عنيفة أرى نفسي فيها مشرفا على الموت فأصرخ 
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فلا يخرج صوتي ويتحشرج ٠٠‏ أدركت أنني ميت لا محالة بسكتة 
قلبية الو ؤيجة صدريةتظرا المجهوي الساق السبان الذن عسك 
قلس وسقي 116 محمللاق جاسقعران» حملس مشامى غ الزوت 
قوع فلي انتصبرت دهش محص شهرظ أتساء اللضياق وبل افيه 
رويدا رويدا ٠‏ كنت أقوم من نومي صارخا: ماذا تريد منى؟! أين 
أنت ؟! لماذا لا تقترب مني اذا كنت موجودا حقا؟! هل تريد أن 
تغيظني؟! وأردد بيني وبين نفسي: هو موجود لكنه بعيد عني غير 
راض عنيء لا يريد أن يكلمنيء, وأعود لأقول لنفسي وماذا فعلت 
من جرم عظيم لا تقبل الاعتذار عنه يا ربى؟! ا اقترفت من 
[كالوسقي قتعم الأعيك عس١!‏ تكد على أ هال هى لسرب 
المسلمين. هو رب آخرء فالمسلمون لم يعد هناك خير يرتجى فيهم. 


كنت وحيدا هناكء لم أحتمل وجود أحد معي» وددت أن أتزوج 
وأعيش ولكن مشروعاتي كانت تفشل باستمرار فشلا ذريعا لا 
نايد عن أسبوعين أو ثلاثة ٠٠‏ وأمر بالغ الغرابة كان يحدث معى, 
كف ذاقدا لا اتس مق الوق القير شييا لقره كل ادير عل متك 
مديونا في أغلب الأوقات, كم من السيارات أشتريتها متسرعا ثم 
أبيعها وأنا لا أعرف لماذا؟ وكنت في كل مرة أخسر نصف ثمنها 
على الأقل لم أكن بالطبع أشتري وأبيع بقصد المكسب - ولكن 
دوت أن اعرف نلاذا يحديية هذا؟ عل يقصيد الكفسر؟ة! هل هو:توق 
الى الجديد؛ أي جديدء هل الله يريدني أن أخرج من هذا البلد 
صفر اليدين؟! هل يغلق أمامي كل الأبوب إلا باب واحد يفتحه لى 
على استحياء لأستطيع أن أرى بايه بين الأبواب الكثيرة أمامى؟! 
لا أدري حتى الآن .٠‏ هل البلد المسكون بالشياطين تسلط علي 
ومنعني من التوفيق؟! هل رفضي لله جعل البركة تبتعد عن أ 
طريقي؟! أسئلة عانيتهاء أنقلها اليك عزيزي القارئ كما هى ١ .١‏ 
لكنن الذي يليج لي الاق أن حسور السركة واو جه ااتصلطة كانت 
بديلا عن الموت. مجرد أن أفعل شيئًا ما حتى لا أدع لنفسي | 
فرصة المواجهة مع ذاتي منفردا بها. 
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كنت أخاف من نفسي ومن أسثلتها ومن المواجهة التي كادت 
تحطمنى ٠‏ ملأت شقتي بالأصدقاء. بعضهم كان يبيت معي من 
الأسويت والمسودية سن اللشويلة ركتس اتولى التاق علييم امهم 
ألا يتركونى وحدى أبدا ٠‏ غيرت الشقة مراتء اقتربت من الجنون, 
أذ عل هق الالماب»» أققار هود اللا ++ الا قم تعمل أيذا الي 


لكنه يلفظنيء لا يريدني» وإذا كان يريدني قأيق السعيل الذةة! 


فى هذه الظروف السيئة متحتنى أرض الأحزان واحدا من 
أفضل كتبىء كتبته كنوع من التطهيرء بحثا عن الشفاء من جرح 
الكابة والأسواق جروح نفسية أصابتني في مقتلء وكانت الكتاية 
علاجا لى. إحساسي بالقهر والغين وأن الله لا يريدني» ملأني 
بالياسن القخوظ: ك3 الكتاب الذي أخرجته احدى أكبر دور النشر 
فى العالم العربى - صرخة ضد الكون أطلقها في وجه الربء بذلت 
5-0 بون وأنا أكتب عن الملتاعين المحزونين؛ المكسورى القلب 
يكل عسي 'أق لحف العؤا اكائه الكقاية فحلة» ايجنابيا وحيد! 
0 فى ذلك الوقت ضد التلاشى الذي يجتاحني ويدمر نفسي 
ويتركق أقتلدء سعكزة» كانت الكتابة غى«فعلي» الذي أقدن غلية 
انا الستطواله افرح مسرن متقطل قن هنذا العالم القسسيع القراهي 
الأطراقف.انكفات على ذاتى ودموعى مداد الحروفء كانت لحظات 
زاكع[ انساينا .وكات أشي بالشلةة إلى وراش يناس هن 
بعيد وعلى استيحاء٠‏ 


قربتني الكتابة من منطقة الله - قريتني من جديد من أدميتي 
مق ذاتىء هئ. قوري الدص انطفا فركت اأوقدة. يصشواحهى -: من 
داخلي المفعم بالحب والصدق والتسامح٠‏ 


رأيت في قلبه حبا وطيبة ونقاءا عكس السعوديين وريما جمعه بي 
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إحساسه بذ! وأثنا, في قارب :واحد فهى يكتمي إلى الأقلية الشيسة 
التي تعاني الأمرين على يد. السعوديين قرأت كتبهم ونظرت في 
معتقداتهم فاذا بهم يعتقدون في الأئمة - اليشر - وينادونهم 
ويزعمون أنهم يسمعوتهم وينتظرون الإمام الغائب الذي سوف 
يان ليملا الأركى سي كا ملنت جورا وهو الامام الثانى عشرء: 
قشر '#كل مستتو الائمة واحدا بعد الآخر من القتهة ولم عرس 
لدم أحفاد أما آخرهم فقد كان طفلا تم إخفاؤه عن العيون ثم 
ظهر للناس لما كير وكان يبشرهم بآل البيت النبوي واستطاع أهل 
السنة الكيد له وقتله غيلة وغدرا لكنه رفع إلى السماء وما يزال 
يتجول في القرى والمدن وإذا ناديته فهو يسمعك ويجيبك ويقدم لك 
العون والمساعدة, فهو نبي آخر الزمان: ويعتقد الشيعة أن الرسالة 
كانت في طريقها إلى علي ولكن محمد اغتصيها لنفسه. وهم 
يلعنون أبو بكر وعمر وعثمان ولا يعترفون بالخلفاء الراشدين لكن 
الوإتصيي جدا في أمر الشيعة موضوع الزواج؛ أعني زواج المتعة 
وهو زنى مقنع, وتجمع الزوايات غلى أن هذا النوعغ من الرْواجَ 
كان معروفا أيام محمد ولكن عمر أبطله وبذلك فقد أبطل سنة 
سارت رام الرسول. 


وزواخ المتعة أن تقول لمن تعجبك صيغة معينة؛ وتنقدها أجرها 
ثم تنام معها كما يحلو لك من وقت محدد اتفقتما عليه ثم تطلقها 
باللفظ وتفك يدها من الزواج. حساول «علي» - هذا الشاب 
القديعي الطيي أن يققعتي يزواع المعة. ههلك الهبيا خلى بعدذا 
عن الفيق وإلقدين إن الوق تفبنتبياياء :كل .افده مد بر د 
أت يمارس الحب لماذا يريد رخصة من الدين؟! هل صار الإسلام 
متجرا تشتري منه ما يعوزك من شرائع وفتاوى؟! كشف لى 
الصديق السعودي عن زواج آخر ابتدعته «السنية» وأصدروا به 
قرارا ممهورا بتوقيع المفتي وهو ما يعرف يزواج «المسيار» كأن 
تكون سيدة مات زوجها ولديها مسئولياتها أمام أولادها الكيار أو 
المجتمع. وهو كذلك لديه بيته وأولاده فيجوز لهما الاتفاق على 
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زواج يأتيها فى مكانها أو تأتيه في مكان محدد كل أسبوع؛ دون 
أله منسقويةافى اريك الؤواح آى غير وكذلك أن يعون الزواج 
مدا!! هذا النواح أقره جهايتة الإاسات الذين اقميدوا كل قبيء 
لبي ل مح قوع دالسىي والقناضو القشافة ومتفسرة افسيانة 
اال وقاناوض عماس الأراعه تل تقول لتقن تقرس فك أن 
ديك أل عله سوم الامصال رفشم لوقا القستايل علي الشرخ الذت 
يزعمون أنه جاء مت السماف ناز فاق عالتحين تستطعم أن 
تعبث بمبادئه فما يدريك أنه دين صحيح؟! لماذا لا تكون القصة 
من أولها كذبة كبيرة» الذي يكذب في الصغيرة يكذب في الكبيرة٠‏ 


الجو الموبوء بالأكاذيب والضلالات فى السعودية يجعل كل شيء 
فسموناء شالقاياك ه الق ظيدونييلة على السام كلها تغعمقنا 
وتواغلنا فيها وجدتاها غايات دينيؤية تهدق الى إظهان الشكل | 
الإاسلامي والتقاليد الإسلامية. من ذلك على سبيل المثال جماعة 
تسمى «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»(!) معظمهم من خريجي, 
السجون والمعتقلات, أعلنوا تويتهم وتظاهروا بالايمان فاستعانت 
بهم مراكز هذه الجماعة التي لها موقع ومقر في كل قرية ومدينة 
وستكفيكا زات حصليتة سمحتفةة وااسات مادية هائلة, تسعى في 
الشتوارع والأسواق: وقت الصلاة فإذا ع كوب اللقين مفلكةا حدلف 
ضسلاسية: الى التسحن كناة شهر وشتع قمع حجر كادلهنا بوذا 
وجدت انسانا يسير فى الشارع وقت الصلاة تستوقفه وتأخذه 
الى الحبس لمدة ثلاثة أمأله لأ لع عفد شبرع الله:!! وكشييراا ما 
تراهم فى الأسواق يتعقين السيدات والفتيات الجميلات يقلن 
الجسيلة وعطن وجيله با اعراقه اما غيى المسيلة فشر العتقد 
والشدة وريما يقنبضون عليها :ويامرون يسجتها ثلاثة أيام لأنها 


)١1(‏ تتحدث الأخبار هذه الأيام عن مأساة تسببت فيها هذه الجماعة التي رفضت دخول رجال الإطفاء 
الى مدرسة بنات شب فيها حريق كبير لأن الطالبات كشفن عن وجوههن كما رفضت الجماعة خروج 
الطاليات حاسرات الرأس - دون غطاء مما تسيب في مأساة اختناق وقتل أكثر من سبعين فناة يناقلت 
وكالات الأنباء هذه المأساة في منتصف مارس ٠.5٠٠5‏ 
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تنشبى الفتنة وتظهر وجهها ١‏ آما الجسيلة فنهى لا كفتن أحدا 
وربما تقهم اشازته ويجضشقان على الموعد:وأما لا تشيم امنا 
الخفيء أو ترفكسة بوتقطظي وبجنونها ورك المكان قورا؛ ويجوة ب 
للأمانة - أن يوجد مخلصون طيبون هدفهم الشرع وحده ولكنى 
لم ألتق بالمخلصين أبداء وربما قابلت بعضا منهم أسواأ مما 
تظن! ! 


كنت مع صديقي الشيعي في مركز بيع السيارات: ولم تنه 
أوقراق السيارة حتى وقت صلاة العشاءء: انصرف الجميع الى 
الصصلاة وأطقياة! الآضوانة وظللك آنا نقتي اللكان سم ديقي 
فالشيعة لا يصلون في مسجد خلف إمامهن السنة أبداء ول 
يدخلون مساجدهم ولهم تقليد. غريب فى الصلاة إن يضعون «طوية 
أو قطعة حجر صغيرة» يسجدون عليها بشرط أن تلامس جبهتهم, 
وجاعت الجماعة بصحبة اثنان من رجال الشرطة. فرحين متهللين 
بالصيد الثمين, يجمعون في سيارة الذين لم يؤدوا الصلاة ولم 
تشخلها الن السجد راتوا وا تثنات'لو شريتة قلسا واحدا 
لخر على الأرض راكعاء وكان يضرب بقسوة بعض الهنود 
والباكستانيين المسلمين الذين وجدهم فى مكان آخشر وكأنه الحاكم 
بأمر الله. وقد استفزني هذا الحتطلى, كدكن سد أبعن اللاسيوية 
فقال له لماذا لم تصجل قال لهذا سسيهي» قضرح صرقة عظينة 
كافر *٠‏ ورمى له «الهوية» على الأرض وداسها بأقدامه. 


بدا الشاب الضغير كفاتح عظيم من أيطال الأساطير:؛ أعجبته 
قوته بعد أن ألقى الرعدة والفزع في المكان كله ووقف الثاس - 
العرياب نقلي - يوشونووقلت إنها فرصة أن القه يويينا زيل 
يعيةه؛ خلضية واتني #قومانءواريد الرصوع الى معي على أفون 
سببء تقدم مني هذا الشاب وقال لي «يمتظرة - واحتقاره»: 
هويتك؟! أجيته | مالك وهويتى؟! يق الا آأنت تأخذ هويتى 
- لن تأخذها مني بالطبع لأنه قو له الحق في ذلك! قال 5 
وقد فوجيء يمأ لم يتوقعه: أفت لم اتصصل ورقهعت الدخول الى 
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الميسحذ رغم سماع الأذان: فيجب أن تمتثل لأمر الشرعء؛ قلت له 
أنت من «دور» أولادي؛ فل حتت لتقهمنى أمر الددن وما هو 
العرعة! إن أن الاكمية تلتسياي: ولق اأعطيك.شميتا ولخ أذقنب 
مكل قاقد سنا يقالته .+ امك السبادة قد خوعس تمس هولة 
فشر #قيرون وتعلقوا بثا دهم يتزقيون معركة.قادمنةافقد كانت 
المرة الأولى التي يعترضهم أحد وهم يمتلكون سلطات بلا حدود» 
وتَخُوَل الأفن الى تحدئ وشعر الشاب أنه انهزم أمام الناس التي 
تعلءلة أل سات ويقشى أن يققو تسلطتة؟+فاجات هرود 
مصطنع سوف تأتى معى بالقوة, وقال لصاحيه استدع الشرطة 
د لسن عمد حر شعاك لدان كدق لا السرولة شريلتك الا 
عله ساس رايان أيخ يشيع رتبة تنديص متطرج) بؤكاك هآر سيد 
يدك ناحيتي فسوف اقطعها لك٠‏ 


فوجىء الشاب ولم يكن يتوقع من غزيب غلبان مثلي أن يواجهه 
ببذه القوة. وكانت وجوه الناس الفرحة تدعوني الى تحديه حتى 
أنتتصر لهم في مواقف مشابهة مروا بها من قبل كان أغلب 
الواقفين من الأجاتب - غير السغوديين - وقذ شعروا لأؤل مرة 
بالنصر وأنا آخذ لهم حقهم, وكان أقصئ ما أتوقغه أن يقوموا 
ارط مام وق دريف لقص ارب كفس وفيت التتصجية عآليى 
قوأسدهة.الجائرة: تفع عتى أسد الشموع اللصربين وقال.لي يا 
دكتور أذهب معهم بدلا من البهدلة فلن يتركوك وأنت صيد سهل 
وغنيمة في يدهم وهناك في مقرهم سوف تلتقي بشيوخهم الكبار 
وسيتفهمون مركزك ويراعونك بدلا من الشاب الذي يجهلك ٠٠‏ 
وأخذنى بنفسه الى السيارة وأركبني في المكات اللقضبل تعد ان 
اول الساى أن ارش فى الكتشبورقملت ل#الة .-. هذا الضوض 
والشزاييوف أثما اتاشيمقاة حتت لامكب ومتني هذا اتكم؟ 
تحسنون اختيار أساتذتكم الذين يأتون الى جامعاتكم. قال لي في 
شنبه تهديد يريد أن يجرني الئ-.الخطاء هذه سيارة خادم الحرمين 
السريقي + اسوك فى أن قركمنها ؟! قلت له اركب أنت من 
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يغفضب غضبا شديدا اذا علم أنك أهنت ضيوفه!! لا عبته فى ١‏ 
كد لوكي لشاف وبتك عليه واكاقه لوال الطريق أكن ويد | 
5-5 وضربوه ولم يرد بكلمة واحدة. مساكين هؤلاء الشيعة أزلاء ١‏ 


الأسنالافية: 


وقفت السيارة أمام المقر الرئيسي واستقبلني شيخ كبير السن, 
حيسي لقائي واعتذر لي بعد أن أفهمته أن هذا الذي يحدث ليس 
من الإسلام:“قلت له أن القران خاطب رسول الله محمد فافلوزة 
مولو كن فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك» :قال القران ذلك 
3 «وجادلهم بالتي هي امخسسسن» وابنكغ هنذا أسساء ا اديت 
وضرب الناس وآذاهم وروعهمء هل هذا من الإسلام: لماذا له 
يسألني بالحسنى: لماذا لم تصل با 5-65 المسلم فأرد عليه: لأننى 
لا أستطيع الوفضوء لمرض عارض ألم بي وهو يفسد الوضوء وحين 
يزول سوف أتوضا وأصلي . 

قال لي نحن لديتا الظاهر ؟! قلت له أتحب أن أخشاءه ولا 
أخاف الله ؟! كان من الممكن أن أذهب الى الضطةة يدو وسو 
فأكون قد ارتكيت اثما عظيما وذلك حتى اتعويشى ليدا المؤقفه: 
لقد فضلت أن أواجه الشاب .مذلا من أن أكخطى اش يضق الله 
أتراني مخطئا معه؟! كصا أنه أساء الى فى :*؛ عل من أنا؟! 
والإسلام يقول أنزلوا الناس منازلها ٠٠‏ أي ضعؤهم في درجاتهم 


ومكاناتهم الض ب ورقيبهنا الله لينم +م كحاض جب قوية بها مخول 


الشيوخ تأتي لتستمع الى الحوار الذي انتهى ياعتذارهم جميعا 
وطليوا مني أن نقدم بعص المخاضرات تبرعا لوجه الله من أجل 
توعية جماعاتهم «الأمر بالمعروف: والنهي عن المتكر»ه فاعحدرت 
بأنني أرفض هذه الفكرة لأننا نكرّس الاهتمام بالظواهر العيانية 
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عبيد الله ؟! أي صلاة هذه التى تؤدى مثل قضاء الحاجة؟! لقد 
فقدت جوهرهاء ولكنهم في السعودية - لا يبحثون عن الجوهر - 
انه ملك لله - ويهتمون بالشكل ٠ ٠‏ دين شكلاتئى عجيب!! هذا هو 


المجتمع الإسلامي. . 


فى اللكتويةة ةا وطف يصون يعد لاخ التاق هتالة 
يستعبد أخاه الإنسان إن كل «العقد» تظهر لدى السعودي» في 
كسيف تؤاة الاندى سانا فاج ال سسيسية ب شر ب ال 
في السعودية صاروا عمالا لخدمة أسيادهم السعوديين»؛ حتى 
الطبيب والمهندس والمحاسب كنت أرى السعودي يعاملهم كخدمه. 
وهذا شيء ومعاملة بعض الجنسيات الأخرى المغلوية على أمرها 
شيء أخرء مثل الهندي والفلبيني والباكستاني؛ فهم أشبه بالعبيد, 
يسمي السعودي الذي يعمل لديه «عمى» «وسيدي» الذي يملك 
حياته ورزقه دون الله. يأتي هؤلاء المساكين من 50 
والبؤس فيرضخون لأوامر السعوديين مهما كانت مجحفة. وتجد 
السحوص اضر فى اسار جوقتفه اقنان من الفيم ل سمعلية 
شيئًا سوى أن ذلك من باب الوجاهة والأيهة؛ أن يسير السعودى 
مخ سيك ومانه فن!! ْ 


حين يصل العامل الى أرض السعودية يأخذ منه سيده 
السعودي جواز سفره لأنه هو «الكفيل» له أي السيد والعامل هو 
العبد الذي لا يصبح حرا في أرض المملكة يعيش يعضهم حياة 
بؤس وشقاء داخل أكواخ من الصفيح الذي يكاد يشتعل تحت 
أشعة الشمس التى تصل حرارتها هناك الى معدلات تفوق دول 
العاكهم!! نا لعل ساسم سمعورة معبوية ميق بالسريوق 
والندوب٠‏ و«السيد» السعودي لا يعطي الأجر لخادمه ولكنه يأكل 
سود كقزر د ااقصيا ورا وسيم السوواس أب 
أجرتهم حتى لا يسيئوا صرفها!! لم تأخذهم شفقة بهم أو رحمة, 
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ولم يتصبةة روا أبدا 3 هؤلاء بشرا مثلهم. خلقهم الله وريما 


يفضلهم عليهم ٠ ٠‏ أين حقوق الانسان وحريات الانسان ؟! 


كلهذة الأتسياء. جعلتني 1 مقتهموا كشنف عن ؤزنفه ومهتحان 


الإنتسالاءتوقسيلال الأتعنان اموي لح عطقي هذا السك أية 
اطناعات طلسدة تجعلني أقتنع أن هؤلاء اليشين اكخرهها وستول 
المسلمين من بين صفوفهم.: والصحابة والتابعين من تريتهم - ولم 
تقنعني الأرض أنها شريفة مقدسة بل كانت مليئة بالشياطين التي 
تسكنها وهناك من أحاديث النبىي محمد ما يؤكد ذلكء, أن ابليس 
وبطانته يسكنون صحراء المسويية لم أشعر بأمان أو سلام أو 
محبة؛ لم أر وجوها باشة مستبشرة حدثنا عنها القرآن تحت 
عنوان صفات المؤمنينء لم أر علامات الحب والتسامح والكرم 
والأخلاق الفاضلة؛ بل رأيت أسوأ أيام حياتي مع أناس يملؤهم 
العجب والتيه والكبر والاختيال: وكأن الله رفع عنهم التكليف 
والالتزام بأقضل الصفات. فهم أبناء الله. فالكعبة قبلة المسلمين 
في أرضهم والمقدسات التي يتطلع إليها المسلمون من كل بقاع 
العالم موجودة عندهم؛. ورسولهم نشأً وعاش ودفن بينهم., هم 
أفضل خلق الله إذن وعلى كل شعوب الأرض أن تسعى اليهم 
وتخدمهم٠‏ فالسلطة الدينية للعالم الإسلامي مقاليدها في بلدهم 
والنفط أعطاهم سلطة أخرى زادتهم تكبرا واستخفافا بالآخر. 


حتى في داخل الحرم: الكعبة, عقدهم تحكمهم؛ تشاجرت مع 
أحد و الذي رأى أنني «أجنبى» وهذا المكان الذى اخترته 
انا القمينة قال مين من يدق مواظن د عودي يوا 
سوا وهو بجوي سم مه بيت الله. ليس بيتا 
للسعوديين. عملك أن تخدمني لا أن تختار الأماكن لأهل بلدك . 
حنتى الكعبة كريدون تاتيسها؟! والسعودى لا يعظّم هذه الأماكن 
الا لأنها مصدر رزق خيالي للبسطاء ورقيقي الحالء ريما تفوق 
قل التفظ التان ,يتفي الى حيو الشيزة الساكية وطيفة الأ اء.. 
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لم يتغير السعوديون ولكن الله استخدمهمء: فهم صورة من 
الإسلام: انغلاقه. أكاذيبه. وأخلاق وسلوك بعيد تماما عن فكرة 
أي دين يدعو إلى مجتمغ مثالي. متحضرء حتى لو اعتبرنا 
الإسلام ليس مجرد ديانة جاءت من عند الله؛ بل هى مذهب 
إهلاهيولنقوإ الى سوسم سقالى لقص من يكمنف يصيقات 
ألح الإسلام عليها وكررها كثيرا ودعا اليها وهي التسامح والعفو 
والكرم والنجدة والسلام وحسن استقبال الغرباء واغاثة الملهوف 
ومساعدة المحتاجين وحب بني الانسان لأنهم خلق الله. كل هذه 
الصفات افى الستعوديون وها تمامل سامسهم الله. لم أقضنور 
أن يكون السبب في عزوفي عن عبادتهم, وانصرافي عن إلههم 
الذي لم يستطع أن يؤدبهم أو يهذب طبائعهم. ولم أجد كذلك 
النور الذي جئْت من أجله باحثا عنه في الكعبة وفى مسجد رسول 
اسم 


كان قلبي قد رفض أن يصدق أن الإله موجود هنا!! لقد ناديته 
فلم يسمعنيء ولا يمكن أن يرد الله طلب سائل مهما كانت ذنويه: 
لم أهرب من الميدان سريعاء بل استمرت المواجهة مع النفس ثلاثة 
أعوام كاملة؛ أراود نفسيء أكبتهاء أمضغ الحيرة والتساؤلات 
المريبة التى تضعف الايمان لكن القلب رفض كل ذلك! ! 


كان القلب يجهز نفسه لحبيب آخرء. صادقء لإله حقيقي حين 
شق صوتي السماوات, سمعني وجاء الي, لم يتأخرء لكنه أضنانى 
وعذبني وصهرني في نيران الجوى والعشق حتى أذيع كلمته 
ويتمجد اسمه. سار في رحلة طويلة للمعاناة والمعرفة حتى يكون 
لقو الرحلة نهاية المطاف. إله حقيقي يسمى يسوع المسيح 
م له تحن هن 


لكق ذاه لم يتك حي لوه قوم القن عق اانا + 


الذي خرجت به من مصر .اه أين الطريق ؟! 
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الفصل الراتع 
الأسلام ٠ ٠‏ إله من عجوة ٠.٠١‏ 
«مرحلة الشك في الاسلام» 


| 
كان البدوي قبل الإسلام يصنع إلها من عجوة «البلح المعجون”» 
يصحبه معه في رحلاته عبر البراري والقفار ليحرسه من الجن 
والشياطين وقطاع الطريقء ولكنه كان يجوع أحيانا فيأكله!! . 


وجاء الإسلام فلم تتفير عادات البدوي القديم الذي ورثناه تحت 
كلويةاك الوم حورن رظي الظلل وق سضيفس ورا الم جسن 
مرة أخرى بعد زوال الظروفء وهكذا دواليك. فجأة ظهر الزي 
الفساقي اجوةة السليكة والجطياج» فى اقل الكمابيياف: كاين 
الودج شزل1 لاجد جورم سج فصقي امون االتسوق 
وجماعات التشدد أن هناك نض معطل في القرآن يجب العمل به 
وهو قتال غير المسلمين أو يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون؛ 
تساك ييا اللصبويرن سد الذا- ويكيو بالصدرة سبوزار» الكسنة 
ذاكاسطلسوسويطظ ووداية قن اوسيل أن اقلت فق العواقارى يناتا 
ظهرت فجأة وحتما سوف تذهب مرة أخرى وتختفى٠‏ تماما كما 
كان يفعل العربي القديمء يأكل الهه إذا جاع, وهب ويعنيده إذا 
خاف ولم يأمن الطريق حسب ظروفه! ! 


يتحدثون اليوم عن انتشار الإسلام على حساب المسيحية:؛ وقد 
سمعت هذا الحوار في مصر وفي أمريكاء ويقول بعضهم أن 
الأصسساق اللدسين نادم ويقؤلاء الكايى في ادوم انوا الشيو 
ووسائل القوة. وسوف يأتي الوقت الذي ينكل فيه بالمسيحية كما 
كان الحال أيام الرومان! الإسلام ينتشر نعمء ولكن في أمريكا 
تقطل ورتكسن في العريكا اننا هنا فى يلد وااالوفمة» والأسادم عل 


ذلا 
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واتاى بسيطة الاور ,ولك قل شيع الباطل يسعطم أن يقنم ايسا 
أ هنذا ع العو بتر ا وسس عا ا الشتلى لمى قت الإمساقي ولك 
فى ضعف الايمان لدئ المسيحيين.. قايلت السيدة جوان أمريكية 
أعسع أ اسااحة شجروح ققط رجاهم إلى التي حش الإنسلام 
والقرآن: قابلتني في منزل أخحي: كلمت قتعها. عن السدت الدع 
. حملها على تغيير دينها أجابتني أنها لم تكن تذهب إلى الكنيسة 
ولم تجد من يشجعها علين التقيرة. الاركت المشكة حين قالك أن 
الإسلام لا يتركك منذ بدء خلقتك وأنت جنين حتى شيخوختك,؛ 
حتى مراسم الموت والدقن أخبر بها الإسلام: أما المسيحية فأنت 
تجتهد وترتكن على حريتك: وذاتك: قلت لها هل درست المسيحية 
قبل تزكها؟ أجابت.بالنفي, قلت لها لماذا لم تدرسي أولاً دينك قبل 
الدخول إلى دين جديد: إنني أخشى أن تضطري إلى تغيير الدين 
مزات كثيرة وتصبحين مثل العربي القديم اياه الذي يأكل إلهه إذا 
جاع!! 


الدين الإسلامى دين «شكلاني» يركز على الظواهر: هو يريدك 
تكلتما تعريسة طاهر ا ممعم وتفتميل ولقنه لآ يؤكلة على «الناكن» 
يترك أمر قلبك لله. يقول إن الله أدرى بالسرائر - القلوب - وبذلك 
له حشرت من المشاعر أو الأحاسيس: انه يرهقك بالعبادة 
والعسلداك: السمينام السجرومنا قيية مث ستعناقاة وسووود: فيد 
«الدوهة: لسر عالك مجالا للتساؤل أو القتامل آى الشكء فى .يلعب 
معك لعبة مادية. يستلم جسدك ويترك الروح لضميرك٠‏ 


هذه الظاهرة - انتشار الإسلام فى أمريكا بالذات - شارحا 


إننا فى أمريكا قمة الحضارة والرقي والحرية التي بحث عنها 
الانسان طويلا وحارب من أجلها وقدم تضحيات كثيرة طوال 


104 ا 
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العقود الماضية:؛ ها هو الآن بأخذ حريته كاملة. نحن نعيش أكمل 
صورة للحرية ظهرت في العالم على مر التاريخ. هذه حقيقة ولكن 
البعض قد ضاق بهذه الخرية؛ بهذا المطلق. بمشئولية الفرد 
وتحققه الكامل. لم يرض الانسان بكل هذا الاتجان: ؤراح يبحث 
عن قيد جديد يضع نفسه فيه؛ الدين المسيحي ليس قيدا لأنه يترك 
لك الحرية فى أن تصلى؛ وان تساك الكندية د تذهب» وآن 
ولاش «الاعوول والسصسب الس فى حن العف ان لياه 
الذي موؤقاك أنت»: ولكن في الإسلام يقدم للاتسان هذه لفون القن 
يكبله بها فإذا أردت - كمسلم - أن تمتتع عن الذهاب إلى 
المساجد فان التحذير والتكفير ينتظرانكء. يقول الرسول محمد «إذا 
رأيتم الرجل يذهب إلى المسجد فاشهدوا له» وإذا امتنع المسلم 
عن صلاة الجمعة ثلاث مرات فيعد من الكافرين ولا تقبل دعوته! ! 
الانسان اليوم يريد تسليم نفسه لقوى غيبية غير منظورة ثم يعلن 
استسلامه لها ويتركها تنظم حياته وتضع له جدولا منظما دقيقا ٠‏ 


هناك الصلوات الخمسة المعروفة بأوقاتها. ففي شهر ذي الحجة 
عليف الحو وق لضن وماق عله اليل اللساق | ليقي 
خلس يكتداى إلى قو من الأسبى قد ماق فريها بالصرية عهون 
من مسئوليته أمام الرب فهو يود أن يعود إلى السجنء لا يريد أن 
يرهق نفسه في التفكير أو في الروحانيات: والمسيحية دين 
معاني الى عر تسسات الى مقع بالترى فى تيل سد 
5 


أما الإسلام فهو يجعلك في سباق مع الآخرين» إعمل حتى 
تحمل على دوية اعلى: لامكركك:هزا بل يزيظك يقيبه أن تعمل 
طوال اليوم؛ ينظم لك كذلك كيف تنام وكيف تصحو وطريقة الأكل 
وكيف تقضى حاجتك مع زوجتك!! كل هذا يريح الانسان المتمرد 
الأس اصري» #خوسكا عن القين ويذهب إليه ولا يعود يفكر أو يواجه 
الله. 


ه١1‏ 
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وأحيانا في المناسيات طوال الليل؛ كان الطلاب أيام الامتحانات 
بذهوة إلى 01م1ز#افية ويكان سينا هاما #الحركة فيفس رانك 
المجتقس رفوي الروايظ الاجشاهية ويتفاهل الفرد ذاكل الجقيع 


ويصبح له دور يرضي غروره ٠‏ 


أما الكنيسة فهي مكان للصلاة في وقت معلوم يوم الأحد ثم 
تغلق باقي الأسبوع في أحسن الأحوال. كان محمد ذكيا في 
مشروعه فلم يترك شيئا للظروف حتى لا يفلت المسلم من تحت 
قبضته إن وجود بيت لله مفتوح دائما في وجه الذين يطلبونه أمر 
اله لقصو فى بهذا 0 00 5 
الللذاف. إن الناس له جع قوية الاييان حسقى تبسفش يعن الله 
بذاتهاء هي تحتاج إلى من يقدم لها الله. تحتاج إلى كلمة الرب 
تسيا جامودالاً ذل قنييا الانساق عحووداء بوققا كن أن 
الإسلام ينظم الوقت ولا يجعلك تائها وبيته مفتوح دائما٠‏ أما 
المسيحية فهي تتركك حرا فالله موجود في كل وقت وفي كل مكان 
لمن يطرق بابه «اقرعوا يفتح لكم, من يسأل يأخذء ومن يطلب 


يجدء ومن يقرع يفتح له».٠‏ 


أهل الإسلام يجيدون الجدل والنقاش ويستخدمون البلاغة 
ويذوقون كلاميم بالصور البيانية والتشبيهات البلاغية ويصبح 
«التذويق» بهذا الكل نوعا ل التزييف والتزوير والتضليل لأنهم 
يصطادون العامة والبسطاء ويعبثون يعقولهم بحلو الحديث وجمال 
لوب أشام سكتارية يحمفهم إلى خطيرحة لأنيغ خرافه الضالة: أما 
أوائك الذين يرتكنون على عقولهم وعلي فلسفاتهم وعلمهم فإن هذا 
العلم كثيرا ما يضللهم ويحجب نور وبهاء الرب عنهم ٠‏ 


١ 
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إذا أمعنا النظر إلى الإسلام نجده غبارة عن مشروع نظري 
طيب» ولكنه قشل في التطبيق وأريجى أن أكون متخاصنا في بحثي 
الذي لا شك سوف يصدم الكثيرين من المسلمين وأنني أنا نفسى 
عسمت أولا: ولكتي اتجاوز ذلك إلى تقديم البرافين على ها اقول 
حتى يتم الله أمرا كان ع 


صورة الله في الإسلام كانت سر غذابي وشقائي: فهو إله جبار 
غاضب مطلوب عبن المسلمين أن يجلسوا بحفسوته فؤعين حائقنت 
حزانى,؛ يغول الشران نول "تقترج إن الله لآ يسك الرسين». وهو 
قاس يتحدى الببشير المخلوقين من الطين يقتول «ولا تمشي في 
الأرض مرحا انك ان تخرق الآرض أو تبلغ الجبال ظولا ٠٠0٠‏ وهو 
ماكر «ويمكرون ويمكر اللة والله خين الماكرين» وعلى كثرة صقات 
الله التسع والتسنعين اسنما - أسماء الله الحستى - قلا يوجذ 
بينها اسم واحد يدلل على الحب والمحبة؛ فكيف يستريح الانسان 
لآله كهذا ؟!1 لا يحب القرح: يذكرك دالموت دائما وأنك واقم - لا 
متخالة - تحت قبضته - فهق المذل والخافض والمنتقم:وانظر ذلك 
إلى:هذا الخدديد المرعب «ولى شنكنا لآثينا كل نفس هداها, ولكة 
حق القول منى لأمسائن ديت ميخ الجنة والقاين اتسين 
[السياةة ار كان في استطاعة الله أن يهدى الناس جميعا 
ولكنه لا يريد !! لأنه إله 599 للانتقام والقتل وشدييدة مفتوحة 
دائما أن يملا جهتم من الجان والناس !! الله في الإسلام يبغضك 
مهما تفعلء يروي أبو بكر الصديق خليفة المسلمين وصاحب 
رسول الله وجاء ذكره فى القرآن, يقول: «لو أن احدى قدمى فى 
الجنة والأخرى..هاريجهاء لا اين سكن الله انظر إلى ايسان أب 
بكر وقد قال عنه الرسول: لو وضع ايمان أبو بكر في كفة وايمان 
الآأمة في كفة أخرى لرجح ايمان أبي بكر ٠٠‏ وأبو بكر - مع كل 
هذا الايمان. الذي افتوق ايعان الأعة - ل يرجي الكسيس من الله 
نشاف مين متكره! ! ولقد جربت بنفسي هذه القسوة, كنت أحتاجه 
وأناديه وأبكي بدموع صادقة ولم مسسعيقي واع أجد استجابة ماء 
علدمنا سترشيف استتتمده أطللب منه الخصرة لم يسال عني !! 
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أمها محمد رسول المسلمين» فهو من أخطر الشخصيات التى 
ظهرت شي القاريخ كدت 'لحية ولكش الكصسعه أنه بعس :وضحك 
علي ولم يكن صادقا وخدع أبي من قبلي ومات أبي على الضلال» 
ان بيني وبينه ثأرا لن أتركه يوم القيامة أمام الرب. فقد ضلل 
أهلي وعشيرتي وأمتي وملايين الملايين كي ينجز مشروعه 
السيدي الكن مسييس مسجهه دونه كنالب الع فقن 
عساوة الاسسشفا؟ واو طق بولك اجوز شيج قزل اقدتكاة ينال باه 
كان القرآن نفسسه يذكر الكتب التي أرسلها الله تعالى إلى الأرض 
وهى التوراه والانجيل والزيور فآين ملة ابراهيم ان لم تكن هى 
ال إلها آرد [السفطال ما لمكي [اكى لتقي شن بؤالى الوزقم لمن أن 
تستوك ال كال محاناة وه عد اللزور كان انلها ممع ف قار 
حراء ويصوم شهر رمضان كله وكثير من الأخبار تحدثنا عن 
صلة جده عبد المطلب باليهود والنصارى؛ يقول العباس ٠٠‏ قال 
عبد المطلب: قدمنا اليمن في رحلة الشتاء فنزلنا على حبر من 
ماهو شي لون هم ل المحجزة سحو بو اه حا 
السيوطى «ويينا عيد المطلب يوما فى الحجرء وعنده أسقف 
يحادته» اميه لابق قشلا 5771 58 أن اكتتاح ةو اليو قد 
أهملوا الأخبار الكثيرة جدا التى تؤكد علاقة عيد المطلب جد النبى 
ومعلمه الأول - باليهود 7 5595 وتأثره بهما. وبعد موت 5 
المطلب فإن عمه أبو طالب يكفله؛ وقد تريى في بيته مع أولاده 


وكان يحبه حبا شديدا لا يحبه لأحد من ولدهء لا ينام إلا جنبه٠‏ 


ويركز المسلمون على أمية محمدء مع أن الأمية قد تعني غير 
قللة"فالافى مح تسى لتكتاى مشؤل. قاليوتوي ايقاء امسحاق 
كع اشوووبر ا لشو اوه اممماسيل» عونق خا نسحن 
عذج مشوفة الأدراعو انا رةاقرن لساك اسان ل ايم 
محمدء وانه لم يعرف القراءة اى الكنانة ولا يت ان ذللة دلبل واه 
على أنه لم يتأثر يقراءات التوراه والانجيلء: مع أنه تأثر بشدة كما 
سنرى والمرجح أن عمه أبو طالب الذي كان يحبه حبا جما والذي 


يكلا 
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رباه في بيته كان يهتم بتعليم أولاده ومنهم «على» أبن عمه الذي 
ف معوصى للتورير والتؤيرف ميل القبرق التاسرة الى سرعلان ذا 
الى الكعديع دار بيه لسك ٠...‏ بادك نيا ا ان 


كان لخديجة الزوجة الأولى لمحمد وعمها القس ورقة من نوفل 
تأثير كبير عليه. فقد كان محمد يستشيرها في أمر الوحىء ويؤكد 
ذلك احترام محمد للقس ورقة فقد قال عنه (رأيت ورقة في الجنة 
وعليه ثياب الحرير) ثم حذر المسلمين (لا تسبوا ورقة فاني رأيت 


لا أريد لكتابي أن يتحول إلى بحث علمى عن الإسلام ويينان 
تكسا القزان تاتولك هى ككابي القنايم كن ققط أكس 
تعريضي الأريية مع الإدلام واكسفاقى :اتدل العجيه أن انها 
من المسلمين اذا قرأ هذا لأول وهلة فلن يمصدق وسوف يرفض 
لسرا فى القد اماضمى اسان دي اليظه , السوى أ كر ) 
بهنو تون اتقمال ويترك التعصب الأقبى لخيره ولخير أسرته. 


وأدغو القارئ السلم:كخحصسوصنا إلى النظن معين الفحهن 
والمراجعة لقضية شائكة في القرآن؛ بالطبع الفكر الإسلامي 
يسطها وسطحها حتى لا نعطي للموضوع هذه الأهمية:؛ أعنى 
قنشية الامقدااح قرأ واقاح تعهده أقامور نسكك أللة وسو 
إلى العرب أهل البلاغة والفصاحة إلى تحديه يقول القرآن «قل لئن 
اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون 
يمثله ولو كان بيعضهم لبعض ظهيرا» وقال أيضا يتحداهم «وان 
كنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا 
قبوراكم من دون الله أن سم كسا تسج ديقرة. 7 سال بصق 
آين:نتائج.هذا التحدى:» ايمكن أن :تتصون العرزب أريات القصباحة 
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قن تسيو[ الشركة كل هذه الكلهاك السناتعة الستطهة ؟!< اذا 
لم تصلنا الأصداء الحقيقية لهذه المواجهة بأمانة حتى تكون دليلا 
للأجيال وتحيا مدى الأزمان تثبت صحة إعجاز القرآن: هل يظن 
ساذج أن يقول العرب أمثال هذه الكلمات في محاكاة القران حتى 
الجاهلي العيقري الذي ظهر قبل الإسلام,. مثل هذه الكلمات 


وهذه صور د لامي ما أعطيناك الوحواح: فصلي لربك وارتاح 


اهسداكتننا واحتفظوا بيعص الكلمات الساذجة التي ألفوها شم 
بالطبع» زيادة في اليلاهة واظهار عظمة القرآن.٠ ٠‏ 


القرآن يكون عظيما برفعة وسخونة المعركة, فأين المعارضات 
الصريحة والصادقة التي صدرت في سواسقة القؤواة ؟1 لقف ؤزاو! 
وونقوا السقائع سراسوها تفقوا عق له كقاتين اللستفيقلة» هل 
نظمكئن انعد ذلك الى القرآن زاته والمشلمون لغ:يكونوا أمناء معي 
ولم يحترموا عقلي وفكري وتحكموا في التاريخ يكتبونه كما يحلو 
لهم. 


كيف أثق فى القرآن إذنء لو كان من عند الله. ولو كانت 
ممتشوددجاقة 1ا تقفى القؤيه والساسرة سساولات برا 
ويمتكساء الحعرب للساكاة القراو. يقل أحد المؤريقيقن أن الله صرفب 
كيار الشعواء_ واللكثاب عن مساعاة القراق ؟! فل :تصدداق هذا ؟! 
ان الله منعني من تحدي القرآن ولماذا لم يمنعني أن أقول فيه ما 


ا 
٠‏ ْ 
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على تهات أكق فى هذه الووادات الت تقول أن عسيه :الله ين 
فا يكس الأصيلي ىه عيدة إلى كال تعيار الثرواة فى القيان 
االسسلية ميا طلى وق الى طالد ميا حل حقدفينا يا 
معد ةط ابقل مد ةاويدااف البهود لسيق التسناى هذا 
شيء وقالت النضصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب؛ 
دل سال للف كه لصون مقل قولب 5 السسقه سمه ع 
القاطتشوسا إكاتدا فين وققاقوة وق 99 بوقسا سر ب 
العيللن السعى أناح قشف ههذا عل أثنات العنة قال أن 
اقلم آل "سوا قال إن انلق لوسدرافتن تكقابي القند يل ركنا قرا آية 
المتعة ولكنها سقطتء فلا جزى الله من أسقطها خيرا ٠‏ وعلي 
كقلن أن لكف اق مسلحه كدان الألبون االعمبي طلليكة وه 
خويلد الأسدى وغيرهم كانوا قد صنعوا كتبا تشبه القرآن وقال 
السوهب والككدوي اللسيد أت قيرات مسمحقنا السؤلمة لو ظوضر 
المسلمي لرمسدعي دو الداع يفيو ليقف أفصبار ملافا 
كبو سكير :0ه امك برهي الوه ملا السل طن سي لاساو 
ولد ويفا اشاء فى كفل السقاقق تفصييامهها شحو إلى ققد 
والقويف مالي أكند ك يكن الاساسفن طووهي قير 
التهانس» 


السيرة ابن هشام يقول «أرسلت خديجة إلى أعمامها فحخضروا ' 
بنت خويلد رغبة: ولها فيه مثل ذلك) وخطب القس ورقه ولي أمر 
قاسو وال (انسد لله الا عملفا كلها لكوم تفلن تنبا 
نووت فشدن سبانة العرت وقادكدها وأنتم أل ذلك كيه لا سدكل ١‏ 
العرب فضلكمء فاشهدوا علي معشر قريشء إني قد زوجت خديجة . 

| | 

| | 


||| ؤ 


و 0 


مسيحى من خديجة التى اختارت محمد بنفسها وسغت اليه لا 
يعد ذلك زواجا مسيحيا ؟! بدليل أن محمدا الذي تزوج من 
خمسة عشر امرأة لم يتزوج على خديجة طوال حياتها٠‏ أين 
الحقيقة هنا ؟! 


لا تسعفنا كتب التاريخ وأخبار العرب - الذيق يولعون 
طالتهع واس :8ه حصن هله اسه اكسها مهيا جعاالية 
وهل تعلم أن أم أيمن - مرضعة النبي محمد - كانت مسيحية: 
واسمها بركة؛ من الحبشة:؛ وكان يقول عنها «من سره أن يتزوج 
امرأة من أهل الجنة فليتزوج أم أيمن». ثم من الذى أعلن لمحمد 
أنه نبي ؟! أليس القس قاين كول مطلعة والممينة خديجة 
لوحف كسما دام الوبعي السو واعشواه الأول لقوق 
والإشددار واد سي [لى بيدا عضو طليهاا معنا واف فيط سف 
ارده - نينا ادوس السنياء يعوطت ف الويا ت قالت: 
أبشر يا ابن عمي واثبت قوالذي نفس خديجة بيده أني لأرجو أن 
تكوت لبي هذه الأنةء قاس وجممة ظيها شيابها واتطلقت إلين 
ورقة تخبره ما حدث لزوجها؛ فأعلن ورقة وكأنه يوحي إليه هو 
الآأخر: قدوس .. قدوس والذى نفس ورقة ميسفدك :أشن كنت 
صوكوى يا د11 قل حلي الداموي لاقني اللي اه ان 
سطس 3 لقبى هذه الأنة. فتقوني 4 بوي لأسيو مدا تين 
7 ويا تعدسنا: 


يجب علينا أن نتأمل بعض الروايات التي كنا نقرأها سريعا ولا 
تستوقفنا ٠ ٠‏ ففى صحيح البخاري ج ١‏ جا حاء.هذا القول 
العجيب: بموت القس ورقه فتر الوحي» .٠‏ وهو قول شديد 
الخطورة: فمن أين للقس هذا العلة ولس االسستاءة] ثم بأي 
صفة أعلن لمحمد أنه«تبن ؟! إلا اذا كان هذا المشروع مشتركا 
بينهما ومعهما خديجة؛ يقول ابن هشام صاحب السيرة «هي التي 
آمنت يه وصدقت يما جاءه من الله وآذرته على أمرهء وكانت أول 


؟ | 
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من أمن به وصدقت مما جاء عنه فخفف الله بذلك عن تبيه؛ لا 
يمع شبيخا هما يكرقة منبود عليه وكديي 1ه فيصزفة ذلك الا 
فرج الله عنه يها اذا رجع اليها؛ تثيته وتخفف: عنه وتتصرنه 
فكبىق عليه مس التا السيرة جا ص 554 : على الانسان 
الهاي الذي يحترم عقله أن يجمع:هذه الرؤايات جنيا إلى جنب 
ليخلص إلى نتيجة واحدة عن هذا المشروع الديتي الذي رَلزْل 
أركان جزيرة العرب:وكون أمبراطورية ضخمة في وقت. من 
الأوقات قامت يالسيف وحدة + بعد هذا اغتان المسلمون هذه 
القيود ولم يجرؤ أحد أن يتوقف ليسأل لماذا ؟! وأين؟ وكيف؟ لقد 
شغلت الدنيا المسلمون وهم يقومون بمجرد طقوس تخلو من الروح 
ولابيدهون.سجالا إلى اسل وقصويه إلى أعساقيم, فقد احكمم) 
إغلاق العقل والقلب يكل أنها ع السار سن : وعاشوا في أغلال 
الضلال مطمئنين لا يقوون على التفكير أو التمرد. 


محمذد والنبوة 


في يشوع ١:‏ حاء ما ولي : 


«رأى يشوع ل ) في رَي فارسء فلم يعرفه يشوع, ل ! 
أمن أصحابنا أنت أم من أعدائنا؛ فقال له الملاك أنا رئيس 
جيوش الرب والآن أقبلت؛ فخر يشوع بوجهه على الأرض ساجدا 
وقال: بماذا يأمر السيد عبده؟» فقال رئيس جيوش الرب: اخلع 
يشوع ذلك» -". فَايِن الملذئكة في حروب عكر وات "ممك مسق التي 
خاضها بنفسه قبل موته ؟! لقد.جاء في الكتاب المقدس كيف أن 
جيش فرعون ..6 ألف حصان تعقب موسى وبني اسرائيل فما 
كان من «جبرائيل» ملاك الرب وقد أصبح في صورة رجل ركب ْ 
اثر جنود فرعون قائلا: قدم خير ٠١‏ فتبعته الخيل التي كان عليها ؛ 
فرعون وأصحابه فنجا بن اسرائيل وغرق فرعون وأصحابه. 


١ ١‏ 010 0-0 1م00 


فة علامات. النيؤة فيخس لدهيأت بشيء:هن :هذا بل أنه في 
احدى غزواته - غزوة أحد أصيب بكسن رباغتيعة الشفلى اليمثى 
وشق شفته وثلم وجنته وجبهته وكاد يقتل بسيف ابن قميئه الليثي 
على شقه الأيمن لولا أن وقاذ طلحة يبق.عيك. الله التميفىئ بيده 


لماذا لم تدافع عنه الملائكة وتقاتل إلى جانيه ١٠.؟!‏ 


أن القارية لء اتسيف عق القزواه القفاقتلةةالقى مشرج يها 
محمد نذكر واحدة منها حيث حاول محمد ثلاث مرات يريد عير 
قريش فلم ينل منها شيئًاء ورجع صفر اليدين في ودان ثم في 
بواط ثم في ينبع٠‏ وأبن الأننناء - ان كان نتيا حقا - من شن 
الغارات والشروه الإقصباية التلرق :والتسركن لأنشعة الثاس. لقد تل 
في غزواته هكذا يخرج إليهم حتى يجد القوم الذين خرج في 
طلبيم في ضعف فيأخذ تجارتهم ويقتل منهم من أمكنه قتله من 
رجالهم. واذا وجدهم في منعة وقوة انحاز عنهم وولى هاريا إلى 


أن هات 


#السروكاقيه بتقسية 55 شؤوة قير السرايا الس كائف مقرم 
في الليل. والسوارى التي تخرج نهارا والبعوث قاتل منها تسع 
غزوات والباقية كان يبعث فيها أصحابه. لماذا لم يدع محمد ربه 
ليرد يد طلحة إلى ما كانت عليه حين قطع أصبعه كما فعل المسيح 
مع الجندي الذي قطعت أذنه وأآين كانت الملائكة من مفونته 


ووقايته ؟! 


شروط القبؤة إذن. أن يتبيغ النبى جالغيب ومحهه لع:يغييرنا 
بشيء جديد في القرآن ولم يخبر بأي أمر قبل وقوعه؛ والشرط 
الثاني لم يتوفر كذلك في محمد حيث لم يجر معجزات بأحداث؛ بل 
اق وقول ادومنا مقطا 31 رسال بالآياض أل أن كتويها اياوه 
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الاسراء 54 والمعنى: نحن يا محمد - المتحدث هو الله طبعا - لن 
نعطيك آيات ومعجزات فقد أعطينا الأنيياء من قبلك فكذيوا بآياتنا 
ولولا ذلك لأعطيناك الآيات والمعجزات. وأنا لا أصدق هذاء فاذا 
كان الله لم يعطه المعجزات وتلك هى معجزته ؟! فلماذا لم ينزل 
جيويفة تشاكل سف كا هذررمع أتنيائه و! 


أما هذه الغزوات والاتتصارات. على أمة القرس والرومان 
وانشاء امبراطورية اسلامية ضخمة فكم من الأمم نشأت وصارت 
قوية الشكيمة شديدة المنعة. كما أن الفرس كانوا مجوسا عبدوا 
التار فاستحقوا الهزيمة: العرب المسلمون قد غلبوا الأمم ليس 
بروح الدين الجديد لأنه الحقء ولكن بروح التعصب والحمية 
والحماس لأنها المرة الأولى فى التاريخ التى يصبحون فيها أمة 
ذأات تدمان+- 1 


بين محمد والمسيح 


لم يحتفل النص القرآني بأحد مثلما تحدث عن يسوع المسيح, 
لق ركد فى مكاج أكيى من كن الأسياة فيو سس بوهردهة 
وخلق من تراب ولكن يولادة معجزية جاء إلى الحياة. وهو مؤيد 
من الروح القدس وهو نبي ورسول قد خلق من قبل الرسلء أتاه 
الله البيقات وصتع العواتي» تكلم فى الهد صبياء وخلق من الطين 
طيرا وشفى الأكمة والأبرص وأخرج الموتى من القبور: ومكانة أمه 
السيدة مريم العذراء مكانة طيبة وهي المرأة الوحيدة التي جاء 
ذكرها فى القرآن. حيث يقول «ان الله اصطفى آدم ونوحا وآل 
اإوامس والبسمواق طلى العاليرزسوية بعضمها عن يعقوم إكخالك 
امرأة عمران رب انى نذرت لك ما في يطني» آل عمران .5١‏ 
واسقوك القرال بالاكسال وال عونا نجام ممق قير حدابة 
للبشرء وهناك توجيه صريح إلى محمد في قرآنه يقول له «فإن 
كك فوشك مها أنذلكا اليك فاسظل الذيق تقر عن الكماب قتللةة 
فسن 4 


١ د‎ 
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مان مل نات وده أن اثفان القدس كان عونا قي 
زمن مجيء القرآن وأنه يعترف بصحته ويثق به ويقرائه من اليهود 
واللصنارع ز1قةة حاة له أ يطلب من سكمس اق إمقة او كل 
سامع أن يسألهم ليثبت الايمان في قلويهم ويزول عنهم الشك 
بميادة موتح الثذات وكاديع اللحهرب الاق لد قفون ولع حوفت 
اذا صدق المسلمون القرآن فيجب أن يعرفوا بألوهية المسيح 
وصليه لان السك ]الذي تقلع به القراى #ابيع - وساقنا لله أن 
كقر أو مقطلل فور عاق الوه الس اهل |3 8 مسد 
عسيى - ابيع تتفي القريق :قهم1ةا ترق عدا سق ادق 
ود )ليناش 6ل[ قله وحصي سه 9 اسم بهد اع كال سين 
ومو طلى شكنية الطب حاقل املو .وم قد .فاك جناهة إلى 
أنبياء أو رسل أو دين آخر بعد أن محا الرب خطايانا وغسلنا 
منها بدمه الذكي وأعلن انتصاره على الشيطان وخلاص البشرية ٠‏ 


أ هذا من صورة محمد: ولن أتكلم عن حياته الخاصة وذنوبه 
التي أشار اليه القرآن نفسه لكني أتكلم عن موضوع بالغ 
الخطورة وهو النساء 2 لفق كان له خمس عشرة ا اه وااستان 
(مى الاماء) ساأني الجارية- هن أيق لفدي الررقت والجهد والتلاكة 
ليرا العدب الياكئل هن التساف هل من علامات شوكة ما أنيانا حه 
عن نفسه أنه جعل في ظهره من القوة على النكاح مقدار قوة 
أربعين رجلا؟ كان اهتمامه منصبا على امرأة حسنة يصيبها أو 
قوم يغير عليهم ويسفك دماعهم وبأخذ أموالهم وينكح نساءهم 
ويشهد هو على نفسه أنه حبب اليه (الطيب والنساء) ٠‏ لماذا 
اختصن اللة رسولة نكل هنذا العند من السناء ثم حددى, العدد مع 
المسلمين بأريع زوجات فقط وهل هذا عدل ؟! تعنم القرآن يعد 
طاب لكم من نساء مثنى وثلاث ورباع وما ملكت ايمانكم» أي 
الجوارى والاماء فليس المطلوب من المسلم أن يتقيد بعدد من 
الجوارى والامام والمخظيات اللائي يشتريهن أو يوهين له: 

ان 
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وفى 11 هتنم القنسيية الحسيجة: لقلك اكتين سمه أسراة ويه 
هي ولتت بنت جحش» ولندع القرآن يتكلم وعلينا نحن أن نسكت 
«وإذ تقول - للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه: أمسك عليك زوجك, 
واتق الله وفشقي أن نفسسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله 
أحق أن تخشاه.ء فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكيلا يكون 
على المؤمنين حرج من أزواج أو عليائهم اذا قضوا منهن وطراء 
وكان أمر الله مفعولا. فما كان على التبي من حرج فيما فرض 
الله له: سنة الله فى الذين خلوا من قيل وؤكان أمر الله قدرا 
مقدورا» الأحزاب ا . لقد طلقها زيد الذي كان اين محمد 
بالتبني» وتزوجها محمد الذي أعجب يجمالها٠‏ والقصة لا تحتاج 
إلى تعليق ولكن تعليق عائشة إحدى زوجات محمد له مغزاه حيث 
قال لجنا أن أن البلسقيع مداع 


حقيقة القرآن 


إن القرآن يمتلىء بآيات الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد 
والمواضع التي رأيت فيها تشابها شديدا لا تحتاج إلى أدلة» فهي 
والح تعانيا ومنق اق اك بحعافيا عقوا #يحرد بالنان أقط يلها 
جاء بالقرآن «الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله؛ ثم لا يتبعون ما 
لتقا جقاىة اذى ايع 'تاعوهه عق رديه والهنا الثين اهما 3 
تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاد الناس» 
البقرة ٠”‏ وفي الانجل «متى صنعت صدقة فلا تبوق يها قدامك 
كما وقفل المواعون :فى الجامع وفى الشوارع كن يعهدهم الثاس؛: 
متى ٠5:1‏ وأيضا «إياكم أن تعملوا بركم بمرأى من الناس لكي 
ينظروا إليكم فلا يكون لكم أجر عند أبيكم» متى ٠١١:1‏ وعن يوم 
القيامة أخذ القرآن تصويراته من الإنجيل حيث يقول فيه «تذهل 
كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها» مأخوذ من 
الأتيسيل مويك السدينالى وال رتس عاصه» منت ##سة؟ قزل القراة 
«ويجعل الولدان شيبا» مأخوذ من الإنجيل «يرى على رؤؤوس 


/١1ا‏ لامع .أهم5وه61.مكاه وطبمنا لم 


الشبان شعر أبيض» وقول القرآن '«يؤغ فر المرء:مين آخيه وافه 
وأبيه وصاحيته وينية, ؛ لكل امرء منهم يومتّذ شأن يغنيه» مأخوذة 

يت الافشيزومق كا النيد اشيي 'السبعوية على الجشره يسام 
الاخ شاه إلى ا موت والاب ايثة ويشون الأبناء على والديهم 
فيقتلونهم, متى ٠5١-١١‏ 


واننى أؤكد من جديد للقارئ العزيز اندي 7 أكتب يحثا علميا 
فؤلك له هوضع أشي كني أنقل تجريتي فقظ وسلاحظاتي 
السزيعة» نامل قارىء العزيز القرآن تجده كلاما جميلا رائعا لكن 
لم يأت بجديد فليخبرني متخصص - وأنا أقبل التحدى - بالجديد 
والمؤش أكدثن مما جاء في الكتاب المقدس, . سيقول لي أحدهم,ء » لقد 

حاء القران بالتوحيد: ويصذانية الله: , لا شريك له؛: لكن هذا هو 
الشرزاه الذى هصيه الإسنادة لقعي |3 بعد :نهم عع الحق واد | 
يبعدهم عن وحدانية الله بأقانيمها الثلاثة (الآب - الاين - الروح 
القدس) واستغل عن سوء قصد هذه المسألة التي تبدو عويصة:؛ 
عع ة على اماه 2 غير المؤمنين. ولكن الكتاب المقدس لا يذكر أن 
هناك ثلاثة آلهة فالله ا بأقانيمه الثلاثة ٠.‏ 


لا يمكنك أن تجد شخصية متميزة للقرآن كالانجيل والتوارة: 
فالآنات متناقضة أحياناء حاول علماء الدين تفسيرها بالناسخ 
والمتسوخ وكأن الله لا يغلم: الغيب» يأتي بشيء ثم ينكره ويطلب 
مفو ليكدظ#بدلا عكة أمرا اخينء . القرآن «خلطة» عجيية من 
منقن داع وكلوالت كتقانا الكقان لقنس هه اتعريسهنا ليس 
ترجمتها ولكن اخراجها مرة أخرى بطريقة ص عب أن ولقدي شبن 
الأسماء والأماكن ثم لم يقدم شيئًا جديدا يذكر ولم يعلمنا أو 
ينيئنا بأي غيب ٠‏ . هو نص لغوى جميل» ٠‏ ناصع العبارة رائع 
البيات ولكنة لم يُقدِمَ الديق الذي وعد يه كما يثبغي: ٠‏ إن صنعة 
المشر ظاهرة فيه لأن صضنعة الله'لا يمكن أن تتناقض. أو 
090ظ 
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ان لغة الحديث النبوي تؤكد آن محمدا كان يمتلك علما وثقافة 
5007 القراءة والكتابة. ويعض الأحاديث القدسية حين 
أستعيدها الآن أجدها أيضا تتطابق مع معاني الكتاب المقدس٠‏ 
والالساديية القدسية الكل هى ايلقظ سعد آنا العتى شوى سن غتد 
الله مع السماءت واتظر الو هلها 'السقينة الثاي يقول وقول 
الله عر وجل: عبدي مرضت ولم تعدنيء غبت ولم تسأل عني 
جعت ولم تطعمني الخ. فيرد العبد وكيف يا ربي أعودك وأنت رب 
الغزة: فيقول أما:مرضن :عبدى فلان ولم تزرة فإن كنت زرته 
5-6 عندهء أما غاب غيدي فلان لو سألت عنه لؤجدتني معه 
امهل تكسن الذين سألوا عنه». أليس هذا المعنى هو نفسه 
منا بحاد تق لقتسي مات الصبو 117 ود ولو اناس الاي جعت 
5526 عطشت فسقيتموني» غربيا فأيتموني» عريانا 
فكسويتموني» مريضا فرويتموني. محبوسا فأتيتم إلي: فيجيبه 
الأنوار سوك قاتليه يا رمه عتى زازتاك اتنا فاطلمقاك. أن 
عطشانا فسقيناك: ومتى رأيناك غريبا فأويناك أو عريانا فكسوناك 
ومتى رأيناك مريضا أو محبوسا فأتينا إليك. فيجيب الملك ويقول 
لهم: الحق أقول لكم بما أنكم فعلتموه بأحد أخوتي هؤلاء الأصاغر 
فبي فعلتم ٠‏ 


فلن القرآن نقسه يمكننا أن نلمح الأقانيم الثلاثة للرب: أنظر 
اق الآية التي يبدأ بها المسلمون مد ويقدسونها تقديسا هائلا: 
انها «يسسم الله الرحمن الرحيم» ا ن اللةهنى الآبء السن كذلك:وَان 
الزحمن هو الابن الذئ ما إن الأره يوقم يمه القبون البقبرة 
لتخليصها من الخطية والموت فهو رحمة لناء انه يسوع المسيح٠‏ ثم 
أنظر إلى «الرحيم» د عمدب وا اد ل 
القدس وانظر إلى 0 1061 أما الرحمن ومنها 
الرحمة فهي 10 م2 ان الرحمن ليست يمعنى الرحيم 
فلكل لفظ معنى وخصوصية ٠‏ 
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وهنتا لاخو - يكثر في القرآن مخاطبة الله بلفظ مختلف هو 
«اللهم» وهي كلمة تتكون من (الله + هم)0 فما هي حكاية «هم»؟! 
اخ السمون افو تدر الى جماعة في التحو العريي :وقد توقف 
النحاة العرب أمام الكلمة ووجدوا لها مخرجا: انها طريقة لنداء 
الله. فان كانت «هم» للنداء - كما يقولون - فلماذا لا يصح أن 
تقول: محمدهم - فريدهم - أحمدهم؛ وإذن ليست «هم» حرف 
نداء لأن حروف النداء معروفة فى العربيةء لقد تسربت مثل هذه 
الاسكعوالاك انق تؤقى أن اللهبوااحد». إنة هق اأقاتيم فلؤت - إلى 
الفكر الإسلامي ولكنهم قاوموا ذلك حتى يكون هناك مبررا لوجود 


دين جديد يبشرون به٠‏ 


وهناك دليل أكبر من الأدلة السابقة يثبت أن الله الواحد في 
الجوفر ثلاثة أقانيم: يقول القرآن «فأرسلنا اليها روحناء فتمثل لها 
كفنا سوا + وداف“قتالك الملائكة يا عردم أن الله اسطفالم على | 
لديل مله مقتولس وان كالب الازاهةة بفاتسبروم الإيااالة بمتضباك / 
بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة | 


ومن المقربين»٠‏ 
ان الله فى هذه الآيات عبارة عن ثلاثة أقانيم 


1- المسيح الذى نراه في كلمة يبشرك بكلمة منه 


والعيد القديمالذعن-يعقرف'القرآن يه -«ترى الأقانيم آلثلاثة: 
فتقد أقصيع دأوق وضسرخ:بالقادتة أقنائيم يحيث قال :الله وكلستة 
ويتسمة أن زوحنه- وفي وصف أشهياء الثبي أن الله عنز وجل 
تراعى له والملائكة عاقوه به مقدسون له قائلين: قدوس قدوس 
لصوي لبقن معاي رقي لأسو لدعي ند ددر 
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نقصان سر لتقديسهم الأقانيم الثلاثة اليها واحدا وربا واحدا 
وهذا شأنهم منذ خلقوا إلى أبد الآبدين. 


وهذا هو الدليل نفسه يذيعه القرآن غير منتبه إلى اقراره 
بالافانه القلوتة اتقدو]ديا اقل الكتنايءنلا تقلا حي ناينكم. ول 
تقولوا على الله الا الحقء: انما المسيح عيسى بن مريم رسول الله 
وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا 
خلكة انهو خيرا لعف انما الله إله-ؤالحب» الله قبارك:وتعالى ادن 
ذو كلمة وروح والقرآن يعترف أن المسيح كلمة الله تجسد وصار 
امدانا< تكن القن الواغيس او ستالولبسنا» فى الشزاق #اسقل 
أنسمه هر االسسحيية يلآ من العقود أن الله ثلاثة آلهة ولكنه اله 
وأحرون. الورواتحد وكلمةة الاأكيوى كال كيك وروسكم ولس في 
ثالوث وثالوث فى واحد ٠‏ وليس هو ثالث ثلاثة كما يقع القرآن في 
0000 | 


هناك معجزة في القرآن تستوففنا هي حديث الاسراء والمعراج» 
والمعجزات تتم لتبرهن على صدق الرسالة وحتى يصدق 
المتشككون يتيؤة مخصدء أما أن تكؤن «المعتجزة» فى الخفاء: وشسزا 
قوم في لصنق فك ما تعضية مكوه سدع يوسعوون الله لقا 
سر نيا رادب #لساة!! ال يبقيونا ياولة قاسلحة. أي يفو ميزه 
جماعة من المؤمنين الثقات ويذلك تحقق المعجزة الهدف هنها: 
يحكي القرآن عن هذه المعجزة فيقول - «سبحان الذي أسرى 
ا نهلهامخ السهد الشراع الى السسهه الأقصبي الذض باوكا 
حوله لنريه من آياتنا 2٠٠‏ وبعد أن صلى محمد إماما بالأنبياء 
جميعا في المسجذ الأقصى..غرخ الى السماء على :ظهر جبزيل 
الذي صنع من نفسه «براقا» طائر؛ كبيرء عجيب» وقد رأى في كل 
هماء لا عام جفاله أورعشترء ب ولقع الأنسى والأسن قحنة فرشن 
الصلوات على أمة الإسلام, إذ بعد أن شرف محمد بلقاء الله وجد 
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مكتويا على عرش الرحمن دلا اله إلا الله محمد رسول الله» قدم 
محمد التحية الى الله الذي فرض الصلاة على أمته كتكريم 
وتاكرس لهذا اللقناء الشريف.: وقد كشب اللسظى المسلمين .خمسين 
5-00 اليؤة ولكن موسى قايل محمدا في اخدى السماؤات 
وأخبره بالقصة فقال له موسى عد يا محمد الى ريك لعله يخقف 
قذة الصلوات لأن أفنتك أمة آخكخن الزمان واشى يتعيقة أن تقوم 
كل قله لاقع عاد معصميد 'الى موقن (المقشففها ريذا ال 
كودى وا سه لاه واكق سورسن كال له اوعدا كقبو ايها ذا 
محمدء ثم صعد الى الله مستحييا وسأله التخفيف وهكذا دا 
وهبوطا حتى أصبح عدد الصلوات خمسة فقط بتدخل من موسى 
ولكن بخمسين أجرا كما كانت أولا: 


هل يعقل أحد هذه القصة؟ أن يكون الله تاجرا تيتا ع منه سلعة 
وتساومه في سعرها ويتم تخفيض الثمن من خمسين الى 
خمسة؟! فل تريد اتحفد مبازكة اليهود لدعوته فراح يغاذلهم 


الإتسلاة إن .فى رأينا - دعوة اصلاحية لقويم مجتمع متصدع 
فاسد يتعاليم انجيلية فى البر والاحسان ومحاربة الأثرياء. يقول 
أحد المستشرقين الدارسين للاسلام هو «بندلي جوزئ»: ان القول 
بأن الإسلام فكرة دينية محضة وأن ينه وتغلبه على وثنية 
العرب وانتشاره السريع بين أكثر أمم الشرق وفتوحات الخلفاء 
الراشدين وبني أمية الواسعة ترجع الى الكخفامفة النية او 
التعصب الديني. يعد اليوم قولا جزافا بعيدا عما أثبتته الأبحاث 
التاريخية والاقتصادية كابحاث اليروفيسور فيلهوزن و امغر 
كايتاني ولامنس ونولدكه وعضو أكاديمية بطرسشيرج بارتولد 
وغيرهم, فقد أصبح اليوح مخ المقوح أن الأسالدم كقدرة من الأديات 
الكبيرة لبس فقط فكرة دينية بل مسالة اقتصادية واجتماعية 
أيضاء أو بالأحرى هو مسألة اقتصادية واجتماعية أكثر منه فكرة 
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دينية .٠‏ جوهر الإسلام ليس دينيا يقدر ما هو اقتصادى 
اجتماعى .»٠ ٠‏ 


والإسلام كذلك دين «شكلاني» يهتم بالشكل والمظهر ويهمل 
الجوهر كما أسسلفنا القول اإستصويي اسطا نورفي الشرانة 
الساكيي أن أسو الساس و كان مين بالسوق فود شخ شدرة 
«نسقك بلك ضرعف السترى وتصمع حوله البشي عن سناع 
منه شيء فليخبرني؛ فلما تكاثر عليه البشر ولم يستطع أحدهم أن 
يدلى 59؟ظ؟ 517 الشيء المفقود أخبرهم قائلا من فقد منكم 
حبمة ركمو لشي فى فاقيا وى ليوو ان أ سماجيها 
لتتعطلمينا لق وكنان عتسمى عن الفظات :كاف الخلقا ويتفسكه اهوال 
الوسة ديه السداد قجيرا حواء:ااروك والولنة والشي قباس الي 
اعوكيا كلما صرق فس شين يموي كاله ينيع 0121و له اليد 
أن تثبت الأمانة فى نفسكء, لقد شغلت المسلمين؟ 4 كلها آفى القنا 
على جانب الفاويق ود تعد لمتلها أيدا: 


هوج العمية حظلعن ,على الحافي الآتشر «لشكلية الأسلاء» فيبو 
دين يببحث عن المظاهر والظواهر والأشياء المباشرة» أما أعماق 
الانسان ومشاعره فيتركها لضمير صاحبها ٠‏ هو دين طقسي» 
غياداته تشبه الديانة اليهودية قديما وانظر الى التشابه بينهما قي 
الفككفاق والقسل والوقدوء وتقائيق ادقن اللو والعداية والتجاسة 
والصعنوؤيارة الأفاكن القتريبة: كعقامل حي التظاهن في تلك 
المظاهرات الصاخبة كل يوم جمعة حيث تتحول الشوارع 
والطرقات إلى زوايا للصلاة:. إظهارا للتقوى؛ وقد نبه الانجيل إلى 
ذلك وققسآ بوةه الظلواهى الشادعنة ويحظطبىن متها الودين: 
راك اص وزو اتعن سوراحيه ادوم بسيو اتبيم او فاقدة 
في المجامع. وفي زوايا الشوارع: لكي يظهروا للناس »٠١‏ 
لخادت 
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ولنتأمل العيادات في الإسلام يثنيغ من الفحص والتأمل» ٠‏ تأتي 
الصلاة في بداية الاهتمام وقد آولاها الإسلام مرتية عظيمة ولكنها 
تتحول إلى «كابوس» وينص القزآن «وانها لكبيرة الا على الذين 
آملوا: ٠‏ +4 لأتقا فمفروضة بأوقات معلومة مسيقا وعليك في كل 
صتلقة أت تكون جاهزا للقاء الله 


والصلاة بهذه الكيفية كانت معروفة قبل الإسلامء وقبلة الصلاة 
قسن مهب بالمرع عدر قبلت إلى القفية باهر سق الله -كها رهم 
ولكن الكعبة كائت موجودة قبلا فلماذا لم تكن قبلتهم من 
البداية؟! الموضوع يدعو إلى اوس د الفسى ةا 


والحج بكل تفصيلاته بشيه إلى حد بعيد (هيكل أورشليم) الذي 
هو نسخة من البيكل الحقيقي المؤجود في السماءء وكذلك البيت 
التفسور - القعية - سن :صسورة'لببيت اللة فى السفاة: وقد أمروا 
أن بطوقفوا بالبيت المعمور. والخجر الأسود الذي كان أبيض 
ناصع البياض غيّرة الله فضار أسود يمعضية العاصين؛ وفي 
رساله كوونتوس 5:٠١‏ نجد #حجرا» كان أبيض يوضع في «جرن 
العياد وسل الس بحسمنا جاء رمث السكرة هي السيج؟» 
وجاء عت عسس بق الخطاب أتهرقال:وقد وقف على الركن #المجد 
الأسود» والمقام قائلا: والله لأعلم أنكما حجران لا تنفعان ولا 
500 رأيت رسول الله يقبلكما فأنا أقبلكما.٠».‏ لقد كان 
الست 1 ل 00 
حولها ككشي لعز هو أن أصنامهم اناس تتشم نشوار الكيية: 
لآ كه عنادة ماطيه رهم مهم بصي الإستاقم اتقاقا سيمع القوب 
لاسن متشروع المع باعتبازه عملا قجاريا قي المقاخ الأول:على 
أن شبعتوه فى دعوتة ولا يخسر أحند الفريقين شيناء وحتئى رجم 
الشيطان كان مغروفا فى النصرائية ولم يأت. محمد بجديد في 
موضوع الحج ابتداء من الحجر الأسود والطواف حتى «يئر 
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زمزم» وقد سنالك اح السئكولين الستعونييق عن الماء الذي مادئ 
هل فى الجفر القند الذى تروي قصته السيدة هاجر وابنها 
اسماعيل بحثا عن الماء: وهل من المعقول أن تظل مياه هذه البثر 

حتى الآن: فأجابني: أي بثر يا أختى: ؛ لقد نضب ماؤها من زمن 
ار عد ا مو 7 ا 
البئر ؤتوهم الجميع أن البئر ما يزال نضطخ المباء!! : 


شيء واحد جعلني أتشكك في موضوع [لوااد اعد بير 
وبئر زمزم عرض لي شخصيا لقد مررت بالتجربة ولم أجد شيئا: 
نين يزكه ههه الأناكن اللباركةفهل :ذهب ألحد إلى الكقية بغلة أي 
خانة وال تهاب الدموة. كل حقلت هذه الأناكق بركاقها وعم 
فضلها على المؤمتين: هل جاء أعمى إليها فعاد منها معافئ وهو 
ندبصر!! هل جاعها أعرج ورجع منها سليما؟! لم أر شيئًا من هذا 


الدثة: 


البركات تخل في المواضع التي يعبد فيها الله حق العبادة, 
أباكن العبادة التي يذ وكير المهنا الكتاب المقدس ديار عامرة 
بالايمان حقا فليس من ا ولا ملهوف ولا محزون ولا مريض 
ولا مستغيث يسأله بايمان صحيح ونية صادقة وقلب سليم باسم 
المسيح القدوس الطاهر إلا فرج عنه همه وغمه وكربه. 


الذكاة أيضا مأخونة من المسيحية: وقد صنفها الإسلام ووضع 
لها أنواعا ولكنها لا تخرج في نظامها العام عما عليه في 
لشيس 

لم يكن الصيام شيئًا جديداء اذ هو سنة عامة في كل الأديان 
والمذاهبء ولكنه يشبه في أحكامه شرائع اليهود والنصارى:؛ وقد 
جاء فى التلمود بهذه الكيفية «ان أول نهار الصيام هو الوقت الذي 
02 د افيه هرد لقو اله و قاد القرات معلا 
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واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من 
في غار حراء طوال شهر رمضان: يصومانةه: ويتآاملان ويمتنعان 


ولعلنا حين نتوقف غنذ المخرمات كلحم الخنزير فثلا لأنه نحجس» 
فذلك في اليهودية. وفي الخمر يضطرب القرآن اضطرابا بالغا 
فى أحكامه. فهى بحسب القرآن «رجس من عمل الشيطان» 
ودس اثم قبي تؤقم الناس في العداوة والبغضاء. وقد جاء في 
اميل مض «آقول لقم لا #درى حص اليوم من سين الكزبة هذا 
حتى يأتى يوم فيه أشربه معكم خمرة جديدة في ملكوت أبي» 
ولكن القرآن يأتى بعد ذلك ليعد المؤمتين بالخمرة في الجنة ويرى 
بعض المفسرين أخها تعض مع عسي اسيل فون لذة الشاوس: 
وقد عالع اللقسوين اقعطواب القزاة اقل اتاصريسهنا الوا :نقذ شوج 
الشرع في التصومم رأقة"بالقاس! ش 


ويطول بنا المقام لو تتيعنا كل المؤثرات التى اجتليها الإسلام 
من الا الأخويئ واالجعتقدات والحكايات والأسساطير . ولبيس 
هدفنا أن نهاجم الإسلام ولكن الرب هدانى أن أكشف الغطاء 
الرقيق الس يمنم الزؤية التاقذة: شماها كما قال القرزآن «فكشفتنا 
عنك غطاءك فيصرك اليوم حديد» ويصرى اليوم حجويد 9 أفتح 
عيون أهلي وأخوتي من المسلمين حتى يكتشفوا الخبيث من الطيب 
بالروع عق العم وا عال وكلظري ثبي آه #قن عبنا اللقلتى 
ولكني امحباول 5 أرفع الفغشاوة 2 عطي أعينهم كي يبصروا 
الحقائق مقر وهانلة كفعت اق تققد أو غضب ٠»‏ 


الإاسلاء نناء متماسك من الخارع: قاذا أصبحت داخله اما أن 
تشفط ونا قسن يف8 سنال اللغاتية العظنى من السلموة ناها 
ثب تفكر وتلثميهء وتمعرف الحقيقة: فتصسدبم موتدا وجب قتئلكد! ليسن | 
و 
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من حقك 2 التناقض الموجود 0 القران والا فانت 
قافر يمول العواق زقزبية ايها القافرين ٠.‏ كم ذيدكر رن نية] 
لسلسم على #قل 'الثاس شيروا ببالتديف ووسهدا بعس دقرا عن 
نين اللماكوينا وول خهل قائقة.بوالقول الأول أل الثاتي أبمقادة 
يما سمى بالناسخ والمنسوخ؟! وما الحد الفاصل بين هنذا وذاك 


قبل الإسلام لكسمال عن الحكمة منة ومر تقميل الجودر الأسؤد 
وهل هو من الجنة فعلا؟! وكيف يكون ذلك وهو موجود قبل 
الإسلام يمئات السنين: كان العرب يتباركون يه. 


ليس من حقك أن تمتنع عن الصلاة لأنك غير مهيأ لها فيجب 
ليله أن تكوع راقم على أهدة الاسجعداف اليكوف يع هدي الله 
حدق آلى لم تتكوع ترق انمو ال تقياكتي تقرش ١‏ للقت ان ع 
مشباهر اق اساتسيمق ذلك اتغعل :من :ترك الصباذة: افمو"تر كها كانه 
عدم اقيق جتقيي. تهاينك الإساية إلى االيينه رالشجعي لون لبد 
وعندها سوق ديؤت الرجال القيرة البائلة على الجماع لقجن ابكار 
السبعين حورية كم تعود العؤريات مرة أخرى إلى بكارتها وهكذا 

8 ونه لاتناكم كرك الكو رامس عسل «افسادة سسا العا 
للحوريات السبعين المكٌظيات لكل مسلم في الجنة!! وهل تنسى 
أنهار العسل واللين والخمرء ولحم الطير وما يشتهون وفاكهة أبا 
(لم يعرف أحد من المفسرين معنى أبا) فهل هي طازجة أبدا. هي 
نعيم الدنيا ينتقل بك إلى الآخرة أيضاء انها بهذا الشكل حلم 
لوراك جيني اللأحرومت» 


8 نوكتل من عاب الشذا الكل لير فقسية دما 
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عوية ا إلا ديم اففقة- ) بعريوس مريب 0 الملائيكه 


الكوو توا عجان وهو أحَء من السكينء ذي كلبشبات 'تتهشن 
الأقدام. ولكن الله ينبت قدت المؤمثين الطاهرين الواثقين وهم قله 


نادرةء علينا أن نتذكر وعد الله للمسلمين كلكم واردها ب عن النار 
اقتتالواا حكن انكننا يسول الله قال:حتئ أثا إلا أن تدركني 
رحمة اللهء: اذا كان رسول الإسلام غير واثق في الخلاص؛» فكيف 
بنا نحن !؟! وميما كان ايمانك فعليك أن تقضي في جهنم شطرا 
معلوما من الوقت لكي تدفع ثمن ذنوبك وخطاياك بعدها تصبح 
جاهزا للدخول الى الجنة ٠‏ 


ووضع 92 الإسلاه يحتاج إلى كلام كثير وشرح طويل» 
فو متئل البتبة انكل فنا جاء في «ذكر الطلاق ونكاح المرأة رجلا 
آخر وأن يذوق عسيلتها وتدوق عسيلتة ثم مراجعة الرجل الأول 
بعد ذلك: واتظر إلى وضعها في الزواج «فاتكدوا ما طاب لكم من 
النساء مثنى وثلاث ورباع ومن الإماء - الجوارى - ما ملكت 


اساتكد». 


يكلو الاسلاه:من روح الحب والفرج والسعادة, فالقلوب دائما 
منكسرة والوجوه متكدرة مكدتية., . يجب غليك ألا تضحك لأنه جاء 
في الحديث «كثرة الضحك تميت القلب» ولا تسعد أو تهنأ بوقتك 
ولكن كل قليل يطل عليك حديث النيى محمد «أذكروا هادم اللذات» 
أي غؤراكتل ملك الوت! ! ومحم يخبره الله في القرآن «انك ميت 
وانهم صيتون» واللسيح حىء قفني السماء: كما قال القرآن ينفسه» 
أنهما تكتار؟! 


اتتشر. الإسلاه بالقتال: بحد السيفء. بيتما المسيهية بالحب 
والدعوة المباركة. قال محمد بني الإسلام مهددا «من لم يقر 
دعوتي اذى رسول رب العالمين ضربته بالسيف وسلبت بيته 
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وسبيت ذريته» من غير حجة ولا برهان !! بينما المسيح سيد 
البشر ومحيي العالم يقول «تفضلوا على الناس جميعا وكونوا 
روضياء كت ليتوا اأياكق الل فى السوواع قال يق قصيسه 
على الأبرار والفجار ويمطر على الأقياة والأشرار» متى ه وه4. 
بينما يدعو الإسلام إلى الحزن والكابة يقول الرب فى المسيحية 


«افرحوا في الرب كل و افوا أنضا: افرحوا» فيلبي غ-غع. 


بيق الانماف يداك واقنا مضيطريا اسك حق السحضيفة: كينا 
إلى لليف وافضا السياة سكيع من #كرقينا #احرا د دروي د 
التقويه آنا الشيناة فى السمهية فيو عفاي عد ريد 
السفيها يها والفرع هيها والاظمكان إلى الزين يع أن اسلف 
حياتك أنك ضمنت مكانا معه فى السسماء. 


الرب في المسيحية صديق: وأب وصاحب وحبيبء لا يعرف 
علاقة العبودية القاهرة التي تريط بقسوة بين المسلم وإلهنه. فى 
المسيحية الله يبحت عنك: ويقول لك يمحبة هلا أتركك ولا أتخلى 
عنك أبدا» عبرانيين 5-7 ٠.‏ وهو يطمئنك تماما ويطلب منك أن تعلن 
رع الري سميقن قلق أشاف مانا يصق فى التسان» وحص 
مدلل مكلت اسان أفآثة لأنهنا جسة اسم سيف 
سبو مول اللسروع الكدين الناكن فيه والذى فى من الف 
اكق-115 ها اروم ال تشكي أن حسسرةللالضى علكلف اكه جلك 
يسوع المسيح ومحافظتك عليه تشعرك بسمو الروح وعلو الهمة 
لأنك تشترك مع الله في الجسد وفى الدم الذى بذله لأجلك؛ أى 
حبهتةا الي يجتسهل الوب وى عق ليله لطاب سدقي 
الممسيحية في أمان وحب دائمين. أما في الإسلام في حالة قلق 
وتوتر عظيمين: يقول حديث نبوي عن محصد نبي الإسلام «قلب 
المقسد تقلت فى الديم واليزة عوسي ولي تافر يقي علق 
اله ولحدهه إذن أنيق الاطمتقان مل يدون الامياص إلى حقلت 
الكافر» الثابت الهادئ !! يجهد الإسلام أن يبقيك دائما «تحت الطلن» 

١؟‎ 5 


.01م 15.١005‏ 116-560م 60 


سناحنا متوترا: قلقا؛ يصرخ فيك: حديت آخن «لن يدخل الجتة 
أحدكم بعمله: قالوا: حتى أنت يا رسول الله؛ قال حتى أنا الا أن 
وحنينة الله قَسَاذَا اشبعل أن الع كين الخطانا ولسك نهنا أق 


اسه 154 


لم يقدم الإاسلام شيئًا يستحق أن أتمسك به وأتعامى عن النور 
القايه من العقاب امقيس لَقدَ قادهه بقدةة القزاك وورمة سلوب 
ياعتباري دارس له أسير للثقافة العربية التقليدية واستطعت أن 
أجد فاصلا بين الجمال التصويري في القرآن والحقيقة الغائية 
اناه العميل الأروع الذى ايحت صم 


لم يكن هذا الإله موجودا فى الإسلام! ! 


كان علي أن أبحث وأقترب ثم أبتعد. أصل إلى اليقين ثم أعود 
القهقرى, لا أقوى على المواجهة .. كانت أخطر أيام أعيشها فى 
كرا بحر ضدفه نل وين لاس فى ممصي عات اميه 
قل :أوتميضتاقة لقاب | الحصميء "لقره لتقام 3:31 افاركا عدوا ريا بيعو 
صياغتي. صهرىء تقليبيء؛ كنت أبحث باكياء هل أسير على 
الطرية لسوت أم 5 عن الحق؟! من يعظينى المقين»:«من 
يهبنى الطمأنينة؟! 


هل العنودة الى الفهيل:وتكث_نف: الوؤقضس :ؤشغله بكل الألواق 

والأشكال حل مناسب لا يدع لى مجالا للتفكير أو التأمل؟! لقد 

أعجبتني فكرة الثور الذي يستخدمونه في ادارة الساقية؛ انهم 

يضعون على عينيه عصابة تمنعه من الرؤية حتى يظن أنه لا يسير 
١‏ 
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«عصابة العمل» لأتعامى عن الطريقء لم أخلعها حتى عند نومى 
٠‏ أكاتت أفنسو سافات يوسن لك القن أتمم يهنا رأسبي علين 
با حي لال وبي 
وأحس وأشعر وأواجه السؤال: إلى أين المصير؟! إلى متى تهرب 
من نفسك؟! أين الله يا محمد؟! كانت مكانتي قد زادت ومركزي 
العلتمى والوظيقي أفحسى أكتبر حل قي اقيل ورم االسكولينات 
والنجاحات التي أحرزتها في عملي وكانت محط إعجاب وتقدير 
كبار المسئولين الا أنني كنت فاقدا لالروح. والأمن أشعر أن الحرب 
تدور في داخلي؛ احص هناك ينتظرني وراء الباب؛: وحين كنت 
الله تفاع القر #القضو ,اح العدى أل ممق سحصون. واد 
وجهي أمامي, أكاد أصرخ من هذا الذي الت بلا 3 إله: 
بلا أفل: بلا غند.. الذين تقدح.حلولاا شاقية لمثات من المتساكل 
والقضاياء انه يسكن القلب والضميرء وتشعر أن الدنيا ترضى 
كلم ققخ فيكم اللسى يعطيك مسروعية الضياة ممتسلة اشوا 
كثيرة تفك ألغازها .. كل هذا كان يعوزنى فى هذه الفترة: لقد 
أمسيهت القن بو اتقوها في سداحي هلد ]له نه واه لهذا 
الغنالي القى يعسهن يلة ومسي الاتسلاق الالكبين فس ولك الله 
يأخذ وظيفته ويحكم باسمه؛ وتكون الماسى والمظالم لأنه لا يوجد 
سساو يوطي |19 يقوك اقبينا خناال #قابيوا حدد ارق تم ول الس ]ة 
المجردة تأاكل وتشرب وتعمل وتنجح:ء فأنت تعيش مثل البهائم .. 


ويوجهك يقود الآخرين ويقودكء. يهدي الحائرين وأنت معهه!! 

وهذه الفترة كثرت الألسنة التي انطلقت في اثرى تتعقب أخباري 

حياتي» ٠.‏ مجتمع مريض ما أن تعطيه ظهرك حتى يطعنك 

في كل جزء من جسمكء جاء في الأثر أن ابراهيم أبو الأنبياء 

سسأل الله أن يقطع ألسنة الناس عنه؛ فأجابه رب العزة إلا هذا يا 

ابراهيم, فهذا ما لا أصطفيه لنفسى +٠‏ أن الناس تتحدث: حتى 
١ |‏ 
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عن الله وتخوض فيه كما لو كان بشرا بينهم٠‏ وفي الشرق - في 
6ت مستيقة لاسنفل وه مدعل متمد اسبران الفانين وكاالق 
السواريت هوليا سل جيرا لبقاقه» مم سيطورة عن أسشل:طويقة 
التغلب على الملل وشغل أوقات القراغ - والحياة كلها لديهم وقت 
فراغ - وسيرة الناس والخوض في الأحاديث الكاذبة لون مفضل 
ابقل دهي عا لاق كان الللسبريةة... 


كنت أقول لنفسي, اتشرفهات شة م اتحيفله وجكاول) ات تود 
وتغيره ٠٠‏ ولكني كنت أطرد هذه الأفكار عني سريعا وأمضي في 
طريقى لا ألوى على شيء. لدي ثقة في طهارتي٠‏ وفي مشروعية 
حضة السبارق الاؤشية الوبريف عل اللة. 


لقد رفضت عادات الدين: أن يتحول الدين المقدس والعبادة 
الطاهرة النقية أن تتحول .لدي إلى نوع من. العادة الجؤوقاء البلهاء 
الخالية من الروح والحرارة:٠‏ 7 يجد العمل: أن أدور كتثور الساقية 
فى رحلة ارهاق يومية تقطع الأنفاس وتهد الحيل ٠١‏ لم تجد 
التسووة الى مستي وصورى التى تملأ الجرائد في أن تهبني 
السيتهانة اوها ييه الققبير اللوقيمى القن يقن القلن 
وينسيني إلى حين قضيتي مع الله. ومع نفسي!! كنت أهرب من 
نفسيء لكي أواجهها أحيانا وهي تنقض علي في غفلة مني, 
كك اكيس قظلب منقى :أ أكون جقانا وأهرية أن أمحتة: 
وأبحث امال على التق ارام والنعيم الأبدى. ولكن كتف؟! 


كان الجو فى مضر قد أصبح أكثر سوءا عن ذي قبل ثلاثية 2 | 
لفسال سا اقلق الوصواية كنطل مذافي بقدرية الوجوه الذي ظ 
تراها وتتعامل معهاء لم يكن سهلا أن تجد يريئًا أو طيبا أو 
انساتا يخطف» كاق عهبرا معنن هذه شتاعن أحنه: 

الزمان اختلف 

فالبرىء انتهى .. 


اوارنا 
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واللبيب ١‏ خَنّف!! 
لم يعد ينجيك الآن أن تقف فى المنتصف! ! 


كان صمعيا أ تجد دائرة «المنتتصف» حتى تقف داخلها تحمى 
نفسك من غدر الزمان وثقل المواجهة وجهامة الواقع الخالى من 
الوسامة المليء بالعتامة والبغض والحقد كان صعبا على أمثالك 
هذا النوع من حياة السواة ومدروضى الكلاب الشدرسة: أولتك 
الذين يلعبون بالبيضبة والحصجى ٠‏ .. فشل.في العشون على 
«المنتصف» الآمن السعيد الذي يجعلك تقول ولا تقول تختلف 
ونتفق» يجعلك مائعا ماسخا لا موقف.لك. لم اسقطع أن أكون 
هذا م لا سع البشى ستصدههم واضللهم أو مع الله فاتوفمة وفنو 
ف جدا عني» وقريب جدا مني: كان صراغا مزدوجا مع البشر 
أبحث عن دائرة #المنتصف» ولا أستطيع ٠٠‏ مع الله أخاول العثور 


كيف كانت هذه الفترة ؟! 


لا أصدق أنها مرت علي دون أن أدفع حياتي ثمتا لهاء'كم من 
الليالي قمت من نومي صارخاء أين أنت يا أللّه؟! لماذا لا تأتى الى 
؟! أتعتبرني عبدا ضئيلا حقيرا لا يستحق منك الاهتمام ؟! لماذا 
لا انأتي آلي. وتأخذ ديدئ ؟! كنت أحيانا أسهر ليلي كله أصلى فى 
السريرء أبكيء أقول له لا بد أن يكون هناك إله لكن لماذا تخفى 
نفسك عني ؟! تعبت من البحث وأعياني السؤال الصامد دوما فى 
وجهيء؛ حتى لو أصيت بالعمى فهو أمامي فاأساء حيوسويو فلن 
عرب مكتوب في السماء محفور على الأرض: أفِنَ أنت أمفا 
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تمسر ع سوق الكقريفق السبو]ع لو قلق رامت كاقق ت#نن 
الققمي العدلة عي شروقج الإاركزة كح لمعمو الله ايتوط واج 


٠ اجايتى‎ 


كم مخ مرة كفت :اسع الآيات بأقلى هبوت يمكن في #مسجل» 
السيارة شئ البيت حتى تكخوخ القران «العفاريت» التي كانت 


تصم أذني وتمنعني وز الأنوم راق في سماع آيات الذكر 


الحكيم. 


خشيت على نفسي» قررت النزول فرع أكبرس الى وسار اللذه 
أغترف منها زاهلا عن الدنيا رافضا عبثيتها التي تجلت لي: لا 
يوجد فى الدنيا ثوابت ولا قواعد الكل باطل؛ الكل إلى زوال» هيا 
ا الزذات المكتة: اغترف متها قبل الأوان غدا تصبح ترابا 
ولن تعود ثانية إلى الحياة فليراكا تققنتها مركن ؟! 


ثم أفيق فحأة, أدعو عاهرة إلى الطهر والايمان الذي أفتقده أو 
955 عن الوعى فأهذي بكلام منظم كسجع الكهان أنادى به الله 
الغائب الحاضر ٠‏ 


أفيق وأعلم أتنى لن أقتل فى داخلي النور الذي يضبيء من وقت 
#كقون بولق من تقسسة يقطنف الله لى خخ ذاقة ولعن. بيط ونود: 
مسقل دامع كيريد طارقا كدق لعن فق وود شحوم ساطغ إذا 
يتسرب إلى نفسي» بره وويدًا عدات اتقيع العتجرت الوواتف» في 
اماه + أترك مسبو ؤاكفي إلى أبريكا عذال يستيق الحل ١‏ : 


فل فتذا. معققل ؟! هل آنا أهذى ؟! هل أضابتني حمى البحث 


لقد تم أمر الله .٠‏ هيا إلى أمريكا !! 


لعن 
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أنا هو الطريق والحق والحياة ٠‏ 


الفصل الخا مس 
آنا هو ٠ ٠‏ الله 


كان كل شيء تقريبا يدفعني دفعا الى ترك مصر والتوجه الى 
أمريكا. . فشلى فى العثور على الله. خلق شرخا عميقا في قلبي, 
قاين أكل قد مسي اناب ابلس انمنة» افق الى الفلوقناق 
الوسة الفامرع الس :حمار جوودتة وسرة سب الحو والطقسن 
وتقلبات الزمن دهستها بقدمي» اخفاق في مشروع زواج آخر لم 
آحن جده دوف الزيد من الحعيرة والضبهايا والألن سلدت أمري 
تفامنا الى إلةشقل .كني أي تفاقل..ومخ أتنى كدظة انما اأضبع أيات 
حصيلة الحميقينا :تقول مرو لقحصي «والليل إذا سمي عنا مدعف بويك 
وما قلى» أي أن الله لن يتركك أبداء ولكنه تركني وضحك علي» إن 
كل األوان_ العين والطلع الم سيك الى سياش العالفنية 
والروحية؛ يبدو أنها مقصودة من السماءء. حتى لم يعد لي أحد 
07 


كان الله ما يزال بعيدا بعيدا ولكن أشعر أنني سألقاه ذات مرة 
وسينتهيء, كل شيء كل ألم. لم أتقن لعبة «المصالح» التي احترفها 
البشر في هذا الزمن. خاصة في مصرهء ولم أفهم في لغة 
التوازنات والتكتلات: كنت ناجحا جدا في عملي ويوما ما سأنشر 
صوري ومقالاتي التي احتفلت يها كيرى الصحف العربية وأيرزت 
لي مكانا شبه أسبوعيء وأحدثت في بلدي نهضة ثقافية وحضارية 
بدعم من أكبر مسئولي الدولة ولكن ليس هذا هو كل شيء في 
الحياة: لم أجن من عملي شيئًا لنفسي أو لأولادي وكنت أقول 
دائما للذين ينتقدوني «المستقبل بين الله» ذلك لم يمثل مشكلة على 
الإطلاق .. بل المشكلة الكبرى هي أين الله؟ لماذا أفتقد السعادة 
را 
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والهدوء والسكينة ؟! لماذا رغم كل ألوان النجاح وأنواعه وشهرتي 
الواسعة لا أبدو سعيدا وأشعر أن شيئًا جوهريا ينقصنى:؛ كان 
الأصدقاء والأعداء يحسدوننيء. يقولون لي أنك مقرر علينا تراك 
في التلفزيون كثيراء ونقرأ لك في الصحف الكبرى والمجلات 
الشهيرة. وتجالس كبار المسئولين وتنعم بالقرب منهم٠‏ وأنت 
صاحب سلطة الآن؛ كانوا يقولون: الله أعطاه كل شيء المال 
والقواة”والشلطة والسبهرة. أنه أسس انسان لي الدزياء كنت احفي 
دمعتى عنهم؛ ان كل ما ذكروه هو «تراب» وأنا أيضا ترابء فكأنه 
تراب يتغطى ويتظاهر بالتراب !! لم يدركوا الا المظاهر الخادعة, 
كم حسدت سائقيء كنت أتركه في السيارة لمدة قصيرة وأعود 
فأجدةه نائما قريّر العين: أوقظه وأتامله واسشتاأله من أآين لك هذا 
الآطمتتان ؟! كان لا يفهم.سؤالى ويضحك قائلا (تخسندني على 
شوية نوم يا باشا). لا يعرف أل سقبوية النوم» هذه تساوي عندي 
كل ما أنا فيه؛ قلت له مرة أتنازل لك عن مكاني وآخذ مكانك 
قساقى وأظلعة فط هلى سو ؤاعد: 1311 اند سعينة؟! كسار 
اللسبؤال طتريينا قر ولس +اسكهر الرجل سوؤالي زثراةه واجاسي 
محاللاديين وحسني أن حكون أقرابآ كسقى عصسيابتك علوةدسناا.هنا 7؟! 
صارت لغتئى.غريبة. التاس ناك لا تتوقفب لتسأل أنها كالطاحونة 
تدور د 1 يعنيهم شيء هل أنا الذى فقدت نعمة «التناحة» 
ووالنلماسن .المطلة الخو كوي السوال وسيقس على ماد 
الحياة يعيدا عن الحقيقة ؟! لست أدري !! 


كنت أجيد نفسى أن أقتل الضوء الذى بدا لي على استحياء 
مق مقي .“ففالة سمي ساس خوط من دور قراس لي العملا ثم 
قشب تاها هل هو جرد سزاب أجرى تقاقة ولا يويجك.شسيء ؟! 
9 كد قنان صعوةا جنةزة! وقابيق الما تله فعالي الى !1 ٠‏ 
وبمجرد أن تذكر «أمريكا» ألسامين قن أل حديث عابر كان قلبى 
و قراك:19 ددن ة كله ىلا1" 11 سمس أأسرنه والقتستلة"لن 
«أوكن اللوعد» لا أدري كيف تشكلت هذه الرؤية: مع أشني زرت 
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أمريكا من قبل كأستاذ زائر لمدة ستة أشهر ولم أكن مشدوها أو 
معجبا يها الى هذا الحدء لم أر فيها سوى حضارة عظيمة وحرية 
أعظم: لكنها كانت بالنسبة لي كأي «حضارة غربية» غريبة عنا 
وهنا معشقذااك تلفق حقائقاتة ..... 'الازج. ألستحى: السلتم. السقر اتن 
أعومكا بوالبحف هن الحهول ؟! ولم أفكر مرة أخرى في الأمر, 
عقو[ سطدب الأزابة السروويى أن تس هنا السملوه العا لم 
ذهيت فجأة بعد 6 أغسنطس الى رئيس الجامعة: 


- أريد السفر الى أمريكا فوراء أختي مريضة وأحتاج الى رؤيتها 
(كاتنت اد عندنا فى مصر منذ عشرة أيام فقط) 


- أفي هذا الوقت ؟! انك مسئول وعميد كلية ويحتاجك العمل لأن 
الدراسية يعد أسيوعين والاعدادن لها يتطلب وجودك المكثف. 


- هذا مخالف للتعليمات: فأنت تعلم أن «العودة» الى الدراسة 
اقتربت وطلب أجازة للسفر من حقك ولكن كان ذلك فى بداية 
الأجاوة هكد شعيريق + اخ قتى:؟! 


- لا أدري ولكني أريد وأرجو بالحاح أن توافق 


وافق رئيس الجامعة مضطرا وأشفة علي من رفض الموافقة 

لأن وجهي تغير فجأة وصوتي ارتفع ونسيت نفسيء وحفظا للود 

اكتبسادلن.ظلي-سقى أن أكون على اتمسال.نة ميخ فتاك- اسل 

موظفا من عند يي وأخذ جواز سفري وجاء لين بالتأشيرة وتذكرة 

الطائرة بالبسرع وش ممكن» وعحمصمعنك ملايسبي وككبي وبعض 
1 
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#عواممات ااعمعف القن كقيكها أنا أو كتبت عنى وجنت يعدها 
بأيام قليلة ٠‏ 


سن وصلض عنام انوع التالي فيه الي .ستول اح قي في 
«انديانا» للحظة الأولى التى خطت فيها قدمي أشن أغدريةا 
أدركت أنني لم آت زائرا حثت مقيما إلى اللويت. ٠‏ - لا أدري اذا 
جال بخاطري هذا القاظي هبي قا كان سني بعوارة أن اوقب 
هذه الحضارة وأقراً وجوه اشير الذين يبتعاملون ياحترام ودوق 
وأدب» يحبون العمل جدا ويعشقون الحياة؛ يضحكون ويسعدون 
ويفرحونء بتعبون نعم ولكنهم يخلقون لأنفسهم الفرصة ويجدون 
الوقت لياخذوا قفن .هنذا التفي: سعانة ووضبى وبحب وآمل- 


كتجلس أمسويةا ب واستوعيت الصووة التاقكفية «السعسودية» ين 
م وس اام أ هذه الحضارة العظيمة وهذة الروح المهذيه لا 
فد أت بمواعها أساسسا متتنا وعميقاء انه «الدين»!! لا شيء يحفظ 
ليذه اليلد مكانها ويخعل منها قوة عظمى وحيدة في المع الا 
الدين: ثعم ليس كل البشر متدينين في أمريكا ولكن القلة البسيطة 
التي رأيتها هناك كان ايما ن أحدهه يساوى أمة كاملة - كل شيء 
متاح الانحلال والايمان؛ القمي والشير ولكن أساس العلاقات: 
كسم زلراة: الأظلق واللثل العلياء كل ذلك ميتي على الأسٍساس 
الأول على فكرة الديق التى لا تسهع بالتحاوزات.وتنشسر الحب 
والقضيلة وتدعو الى احترام الآخرين, وكانت المسساقة'شاسعة بين 
بك المسلمين وقبلتههء ويد أشن يدين بالمسيحية: لم يظهر المسيح 
هنا ولم يعش فى هذه الأرض مما في السعودية حيث عاش 
محف وحاء برسالته - أيهما أولى بالولاء والانتساء:.بعيدا عن 
الدين ولنفترض أن محمد ليس نبيا دل مصلحا اجتماعيا له رسالة 
اضاخصة ٠.٠.‏ أبن أثرها ؟! ولماذا هذا التوحش وعدم احترام حرية 
الآخرين واهاتة البشر لسيب واحد انهم ليسوا سعوديين!! لقد 
جذبنى الى هنا حهم الحزية التي يتمتع بها المسلمون أيضا؛ 
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يهاجمون البلد الذي يعيشون فيه في خطبهم ومواعظهم ويأمرون 
الناس بالجهاد فى ستييل اللةء رأبت هنا لين أمريكا» التناغم 
الرائغ بين تشكيلة مختلفة من البشر لكن لا فرق بين هذا وذاك!! 


كان الطريق ما يزال أمامي طويلاء والإله حتى الآن - ما يزال 
مود بزلا وتاظواقتي قا خا ستقع ةك مسالب انس تفل (يا 
سحنن: 4 لماذا أترك بلدي وأولادي ومنصبي الرفيع وشهرتي وآتى 
ان هنا كلقن لحمل لى«وأ8سالة على أختى «القانسية» 
وزوجها المسلم المتشدد. اعتزلتهم بالرغم من وجودي عندهم. 
وكنت أمضي وقتي كله في حديقة المنزل: أكتب أو أقرأ أو أسرخ 
ريل :كا مقع الصواة ماقام رمموتنا سعد 85 ادها سل 
تنكر وجود الاله؟! لا يمكن أن يكون هذا الكون الجميل والنظام 
البديع والسماوات السامقة والبحار والمحيطات والمخلوقات الشتى 
والجبال الشاهقة. ان كل هذا ينطق بوجود الله!! جسم الانسان 
ذلك «المصنع» الصغير بالغ التعقيد, هو ملايين عديدة من أجهزة 
الكمبيوتر!! مخ الانسان وما فية من شعيزات بالفة الدقة والمناطق 
االبماقةة ستول كل محنى عسي الأقواره تكسن جسانه 
إلى وجود خالق.٠‏ 


إذن الاله موجود لكن أين؟! لم أجذه عند المسلمين. بعد 48 
سنة مسلما وجدتني أفتقده لكنني أختبرته بوضوح وضعته أمامي 
فهرب منيء عندها تأكد لي أنه وهم. إذن الاله الذي عنه أبحث لا 
يوحد الا عند المسيحيين!! لماذا ؟! لا أدزئ سجرن تطقى باأسمهه 
يسوع المسيح أجدني مغتبطا قلبي يكاد يقفز لكني أتساءل كيف 
يتم ذلك؟! 56 اوري الوسر اقل لان اسن #انبهةا 
العين جووتدويدك القن سو يفك ومسيديتك الى العوولة! يك 
لو كان الاسلام ليس حسنا فما يدريك أن إله المسيحيين سيعجبك 
هف الف ! ان الذي عرفته أفضل من دين جديد لا تدري عواقبه. ٠.‏ 
ثم أين تذهب؟! في بلدك سيقتلونك بحجة الارتداد عن الاسلام 

من 
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كما يقول لهم الللوايسماتا سعيقيول أولادك؟! وكيف امك 
سكين 3 لساكوين سيق أنض اصعب ومعانا فول 
ماؤفيةك الذين يتتهوون في كثين من الجامعات؟ا .+ اعقل يا 
حل + واثافي لشراء البيرة واشلزب هنها حتى تورب من هذه 
المواجهة التى كادت تدمرني ٠٠‏ أنام قليلا وعندما يزول تآثير 
المية 5آظآ لتزداد حالتي تأزماء وأنا عاجز عن «الفعل»: فقط 
الأفكار تعيث. بىء أضيح مثل الزيشة فى مهب الريح تقذفني هنا 
بشتاكلا اي شو على حالء بين «الإقدام» الى طريق الأمل 
ووالأحتحجام» عن لقيو والقنوقه مخ التقائم قمزقت اوعبالى 
وتقطعت أنقاسي وعزفت عن الطعام والشراب كنت: كمن يريد ان 
يقتل نفيسه: أوى الكوو من معسد وتدساي تقوصضاتن في الوخ ولا 
أستطيع الركض نحو مصدر النورء ليلا كنت أذهب الى المقهى 
لأشوك الققرة اكد اعون فى ساعة متآخشرة: أسسير وحدى الى البيث 
كان الوه دامسا والطريق موحشا لكننى لم أكن أعباً بيشيء, 
أرفم صوتى باليكاء. أصرخ وأنا أرى النجوم تتلألاً في السماء؛ 


قد خطواتى اليك يا رب لا تبتعد عني ٠٠‏ اين 
أت ؟1] كأذا أنت قاس نا أللّة ؟1 عبيدك يثانيك 
أحتاج اليك أقذفني في جهنم ان كان هذا 
مصيريء أو افتح لي الباب فما أذال أنق وأتنت 37 
تريد أن تسمعنى ٠:٠‏ 


+ فجأة تذكرت أن الوقت يمضى ونخن الآن في السابع من 
سبتمبر علي أن أتحدث مع المسئولين حتى لا يظنوا أتني تركت 
سيل وول اسكساه وؤائيه ودات الصموفة مع مهبر ده كان انون 
الجامعة - أأنت هناك حتى الآن؟ ظننت أنك تكلمتئي من مصر, 
الدراسة يواك لا بد أن تعود:والا .. !! قلت لتقفسي هذا مو 
الفل. الله لأ رسك لأنك لست شهاعا كما يتمقىي» أن أن الحون 8 
١ 1‏ 1 
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يريد أن يسطع ويملأ كياني كله فعليك بالظلمة؛ وعد إلى بلدك؛ إلى 
قاف الوق » بالقيريم بااقساد ناب طريقة: 


ذهبت لأحجز تذكرتي يوم الاثنين ٠١‏ فد عو ووه ب 
ظاققة الن سهدي هلح لد ألا حىى الشدون ١7‏ تقوو القامية 
مساء من «دالاس» الى «نيويورك» ثم اس سداق ع عدت 
الى بيتي أحزم حقائبي وأجهز نفسي. هيئ لي إنني قد ارتحت 
أخيراء ٠‏ تصورت أن الموضوع الشائك << الوح كو جعي ولك 
الله تحنن علي وتدخلت بدة القادية والغي سقوى سعهةة!! 


عكر 


لقند كان اليوع الثالى :هق الثلاقا» الدافن ١٠لا‏ سبكسيرم وأحداثة 
المؤسفة المريرة وأغلقت المطارات وألغيت كل الرحلات ٠٠‏ ياربي 
ماذا تريد مني أبحث عنك فتهرب منى.وفا أنذا أختار العودة الى 
مصر فإذا بك تتدخل وتستبقيني!! قلت لنفسي انه الآن «يريد» 
هيا إلى الخطوة الأولى ان لغتي الانجليزية ليست جيدة: علي أن 
أبحث عن قس عربي, ٠‏ ووجدت يدي بحركة تلقائية تمتد إلى 
مطبوعة عربية مكتوب عليها كنائس عربية:» الكنيسة العربية 
المعمدانية, القس «اسبير» ورقم الهاتف والكنيسة الانجيلية 
بميريلاند ورقم الهاتف. كان ذلك يوم الأريعاء ١7‏ سيتميرء 
خرجت لأتكلم في التليفون العام خوفا من أختي: تحدثت إلى 2)١(‏ 
كان قلبي يرتجف ٠.٠‏ كنت أهتز من أعماقي والعرق يتصبب على 
جبينيء ما هذا الذي تفعله ؟! وجاء صوت «الأنسر ماشين» 
فتنفست الصعداء وضعت سسماعة التليفون سعيداء لقد فعلت الآن 
عا عي ادر ليق إلى بيتى آمنا مطمئناء ولكن النار قد بدأت 
جذوتها الواهنة في الاشتعال ٠٠‏ كان قلبي قد أصبح بركانا هائلا 
يكاد ينفجرء كنت أسمع دقاته بوضوحء خشيت على نفسىء» عدت 
لأتكلم مرة أخرى ولكن هذه المرة إلى القس (م): متمنيا بيني وبين 
نفسي أن أجد «أنسر ماشين» وينتهي الموكسوخ وأغوب بين 
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المواجهة. إنها أقسسى أنواع المواجهات في حياتي: فكيف يضيع 
تاريخك كله. كيف تترك المناصب والبلد والبيت والأهل والأولاد 
وتأتي. كالمتسؤلين بحجة البحث عن الرب إن أنث إلا مختل عقليا: 
حسم الصوت الجميل الحنون القادم من بعيد على التليفون - 
المعركة بكلمة واحدة: أهلا حبيبىء قلت فقط ألوه .٠.‏ اليك الحوار 


-. أنايا فسن موس كلاق لا ينقتصلى كيه -بمتسوطة لتقام 
متقطعة والكلمات تخرج بصعوية وصوتي يختلج بالدموع التي 
انسكيت فجذأة) - أنا صساحب مناصب كبيرة وعتميد كلية 
جتقسيسة افني الدواساك الاسادعية: لى ين :الف فامة سا عاهنى 
السوق, واسم معروف مشهورء لي موقعي المتميز في الدولة لا 
افيد شجقا ذن قل سزان اندم سن الالد. السععيفه السفانده 
أنا تعبان .. تعبان وتصورته أمي أو أبي رحت أشكو إليه 
وأصرخ: ارتفع صوت بكائي غصبا عني. لم أتحكم فى نقسمى, 
تورك أنه المسيج التاي يتكلشن بتشتم رقي يكل السب والدق» 
والحنان ٠‏ 


+ اهدأ يا أخي الحبيب, أنا إلى جوارك والرب يهديك وهو معك 
الأزيد عو القع أووجاة لمعيس 


تت يهان أقوان يسمه القسى؟! 


- وهل يقبلني؟! أنا مليء بالخطايا والآثام أنا لم أترك شيئًا الا 
فعلته خمر ونساء وبعد عنه 


اقاق يقيالة«الآن »سيل معن يا معيدب د + 


142 ا 


001.000 6-50015.51005أأم 60 


عد زد الك واد وسو رحدل سين ت حلو : 
به ب © إلى هبذا القودمن القلبات :لم اي اذكرها 7 
كانت غريبة عني ولكني أذكز أثرها علي؛ هداً صونى وتحشر حت 
لوديا السب تلط كيزا ره دوزي يكاب اس لجسل 


اس وا سي د نر 3 م 


اكرم وت بأيدى . 


عدت إلى البيت أرقص في الطريق, أي سعادة سكيها في 


قلبي هذا الاله الحلو الجميل الطيبء أقة روفن أن يتكون مهنود | 


اله انه أجي ٠٠‏ آوبا أبي على هذه العلاقة التي اتذوقها الآن؛ آه 
على الومقيق ق الشهي الذي ي أشعر به في أحشائي كنت كمن يستعد 
للولادة, با المخاض, تعذبت في «الحمل» تألملت كثيرا 
ولكن ربي عطف على أخيراء ٠‏ ناداني. أرسل إلي أخي القس 
موسى الذي قذف بالنور في أعماقي فتضوات!! كنت كا كان :وجو 
يلمع وعيناني يسكن فيهما الامتنان للرب الذي قال لي تعالى يا 


ولدي أكو| + 


عدت إلى البيت بطريقة غير التي خرجت بهاء قالت أختى: ما 
هذا الذي يجري؟! لقد كنت لا تطيق أحدا ٠‏ وجهك مكتتب قلبك 
مكسور ما الذي حدث؟! هو السرء لا يا حبيبي لن أبوح به لأحد 
الآن؛ سأغلق قلبي على حبك حتى ينمو وينمو ويترعرع ويصبح 
غنو د1 أخضر بل جبلا من الخضرة ولا يستطيع أحد ل ير 
عكانه: مانا كلق 1 | لنت أختك»؟! «قالت أختي يحخزن خوفا 
عالي» ٠‏ كانت دموعي تنسكب لكن لأول مرة في حياتيء دموع 
أخرى: ليست دموع الحيرة وخيبة الأمل والحسرة, والضيا ع, انها 
0 مح عن سيت يحب الاق عاد ٠‏ إلي وجهز لي 
اها كارب العلى حرا ال 0 


1 ممه .أ مدوهاط.قاموظ 10م 


بالطبع لم أنم؛ خفت إن نمت فقدت اللحظات التي أنام فيها 
بعيدا عنه .٠‏ كان عزيزا علي حين لقيته أمسكته بيدي حتى لا 
دب متي لقدبويصدقة أكيزاء هل اتؤكة واتام ويس بهذا سيكت 
وهم. قضيت ليلى ساهرا أحادثه أقول له من أنت؟! ما شكلك 
كسيفه اناد اسان بك وقنلة بنورك الساطع .. قمفلت«عبيدى 
دقائق: رأيت فيها الحلم المعجزة, لن أنسى هذا الحلم؛ كان مرعبا 
مخيفا وكان وعدا سعيداء عشته باضطراب شديد ٠٠‏ وقمت يعده 
مفزوعا ولما استعدته على نفسي وجدته يحمل لي شينئا جميلاء لم 
أمراقةةالكق سرج فسوي بادالا تسورخ اللسياسينكا يا سينا 
مالكزوس ققد راي تقبس الدج اق ا واقببوةبواق لجرا 
بيستهرج الجثة ركنت قت على الجاتي الأشر يبدل الأنيعة 
واقتربوا يسألوننى هل أنت - مايكل - قلت لهم نعم أنا هو قالوا 
لى الك ممنبكا ستظه فقالسقة القين قفالى وكنافدقناء اقلت ثيب 
لمبت بدو ققالوا بوقكي الووزة واقبات القكهبية فى حب حافك 
اقتيالل لتقو سارتفا .#القايفة لين 1317 قبن مده + الى لتب ا 


جديكد «مايكل» الآخر قد هات وانتهى ٠‏ 


حدثت أخى موسى فى التليفون - صباحا - أنتظر تفسير 
الرؤيا فأسعدنى قائلا: هذه يا أخى الولادة الجديدة - كنت بالطيع 
لم أقرأ عنها - لقد أراكها يسوع بنفسه لقد اختاركء هنينًا لك 
فاللييا! ! مسقون رين يفكن ين بويوكم إلى يذه الذرييةة! إثة سرع 
لآلا أهملك ٠...‏ ولا اتزكك». 


بدأت أبحث عن المعرفة بالدين الجميلء الذي نور قلبي وملأ 
حياتي بالأمل والحياة والحب. انتظرت موعد القس موسىء لم 


١ 
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أكن قد رأيته من قيلء كان موعدنا الخامسة يوم الخميس ٠١‏ 
سبتمبر موعد طائرتي المغادرة إلى القاهرة!! يا لك من إله عجيب 
حقا..!! تأخر موسى عني: - فخشيت على سعادتي وحلمي 
السوذل ]ان كد عدون دالت رهف قيال ]نرب » ١‏ لقله 
قطع الشك باليقين وجاء هذا المؤمن اللعتلونء بروح الله اقترب مني 
وحاطني» تعمووفة لسعم ب القد له :1307 لكوي عو د سه 
انه إله متواضع وأب حنونء لماذا لا يكون قد حل بأخى القس 
موسي الآق :هنا النقاءتتعدس تكاقتجة امكانواك قير عاد قلق 
لين ارقاو ب الس هي بالاو ار البسابيي واأبقا رسن 
طريقي قرأنا في الانجيل لأول مرة؛. كان يتحدث عن «نيقوديموس» 
واالوتم«العسوة الف مالروع قفد اماك تشسوع وقال له لمق 
اقول لله إذاكنان الحم "لود سن قوق لا يقير أن درف ملكوه 
الله .٠‏ قال له نيقوديموس «كيف يمكن للإنسان أن يولد وهو 
نيعا ]لبي تفن اق يبل يعطق اليد كاقية زولبة اله امسوم لق 
الحق أقول لك: إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن 
ينمل ملك الله للدي الحم بحسدد فى القلون مث اللروخ 
هو روح٠‏ لا تتعجب أني قلت لك: ينبغي أن تولدوا من فوق٠٠»‏ 
ةا كار 


فارخ اللقاء قج انس الظاعم النستقيرة طلي لى ا سو 
طعاما وقهوة ولقبى تركتهماء لم أدر بنفسي فك سكرانا بالفع 
تواقا إلى المريد: كل كلمة تخرج من :فسه: تدخل إلى أعماقى 
فتنورها وتزيدها بهاء وجلاء. كانت كلماته تهزم الظلمة في داخلي 
واليأس والدنيا وهمومها ٠.‏ قال لي سلم نفسك تماما إليه بكيت 
وقللد اتسليقة صمري له هو آالذص صلق ليو قلت لد ونين 
ظاهر: الو ا ذا أعشى؟! لماذا 555707 
قرفن علي هذا العذاي: عع ودح كل شي داواي هذا مم ع عدا 
فته وإقنى لم يتف طليلقت. اتن كلسناقة. الكللها سطلؤقي باللقسيع 
والإرتواء كأن هذا طعامي الذي أبحث عنه طويلاء كأن هذا غدائي 
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الذي يحتاجه جسمىي وعقلي وقلبي أعطاني عددا من الكتب لا 
الك ربعي الاكبائية اكقي التبيد مها 05 أيام .٠‏ اندلعت 
نار في داخلي, ولكنها تختلف عن النار الأخرى؛ هي نار الشوق 
إلى كلمة الرب: إلى معرفته إلى حكمته إلى أخبار الرسل 
والأنبياءء كنت أريد أن أمتلىء بهم؛ وأعماقى تطلب المزيد ٠‏ 


بدأ الطريق يتسع لي بعد أن كان ضيقاء بدأت عيني تبصر 
بعد أن كان الظلام فى سبيوفاء ومنتهى رؤيتهاء بدت لي الحياة 
ترقصء والرب يريدني سعيدا فرحا لا مغموما أو مقهوراء بدأت 
أصناي بوني مها التستليزات التق كتثت استليهنا بوسيناً سخ القن 
موسىء اكتملت فرحتي وظهر الايمان واضحا علي وأنار وجهي. 
لفت انتباه أختى فراحت تسأل ماذا هناك؟! أحوالك عجيبة 
والسوزاك لامي شر وجا فققية! الالو # مداقت اسن 31 
الجياء وسيلة. فيميخ الإب إليقا فاساقاة#تصيعها عي الخؤرة وإلقم 
والتق ب امشتغريم اليارقى قققالك أنك الا تقول مذا؟! انك - 
منذ صغرك - وآنت تحب الحزن وتبحث عن الشقاء ولا ترى في 
ألدتما ال وحها واحدا كقييا؟! سبيسان الل عق شيرنة! 7" 
امرأة جميلة دخلت حياتك؟ أهو حب جديد؟ أخبر طيب ومللع من 
مضيو ؟! لع أجدهنا +٠‏ يعاذا أقول؟!: ررحت أخفى النون عق العيون 
اااكتعيي وي ة دس يصاع متكي كما ى قد لسويه إلى مالي 
السابقة هعنا بشاعرى الحلوةامع الزببخشية أن ينتخدها 5 
انسان آخرء حبست النور عن المتطفلين وكان مجهودا صعبا أن 
يرقص قلبك بينما وجهك تضع عليه علامات الامتعاض! ! 


لست ممثلا حسناء فشلت مسرحيتى وقرأت أختى فجأة ما 
كس اتكسيه لقاش والفس موسي وفكايصي وفاعلات فى العسب 
يسوع .. انزعجت صارخة ما هذا يا .. أتترك دين الاسلام؟! 
أيشطح بك الخيال إلى هذا الحد؟! ماذا تريد؟! اذا كنت تريد أن 
تعيش هنا وتترك بلدك فسوف أدبر لك الأمر مع زوجيء لكن ٠.٠‏ 
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ليس لهم سواك؟! عد إلى عقلك وتعالى صلي الآن أمامي: هيا 
توضا - اقرأ فى القرآن عستى الله يتهديك ويبنغد.عنك الشياطين 
4ه آل أملها ولكوتا الدير كيف بالأكير سقط أماقنا؟! مانا 
نسل تفن؟! اعوقه ووه شموف طلسم لأنه مكدو ون . 
أترك البيت ٠٠‏ ولا يحق لي أن آكل معهم لأنني في عرف الاسلام 
بأخي موسى ٠.٠‏ ماذا أفعل؟! لقد عرفت وتهددنى وطلبت منى أن 
أغادر منزلهم مع أن بيتهم كبير فزوجها هنا منذ ربع قرن وهو 
أمريكي الجنسية منذ فترة بعيدة ويستطيع أن يلحق بى الأذى عن 
طريق الجماعات الاسلامية المتشددة هنا ٠‏ 


قيه واجوي ا وال سيقنيا شه يذ «الشرران اللسسو ان 
فلك الأسق سس ساقي الاين سوس يله سسوسهه أن عن 
ماق بديله يحقى أقترا وأكحب ولتعظر الرن يههينا إلن لقره 
القااهة ..- ورميهنا شقان لى موسي لاسي قر ظلب اقلم ة ال 
وبين الأقزاق ققلت 1 لا ان أعرك لني ١‏ ساذهي الى فتالك, 
رغم أي شيء؛ وسأحاول الحفاظ على دينى ويلدى. والحقيقة أن 
القس مؤي كان يدرك معنى ذهابي إلى مستي ثانية. ان سأواجه 
االتساكلؤوويها أقمظر الفتس سوط الشنيديةة إلى البدول عد 
مسيحيتي ٠‏ 


- 


ماقاساةلى فو اليو العاتي» سين هناي رشق مكااكى ابر 

اسكفهاتقى تفي .مملى قير القاية- باتعماية وأبهة ماظة لين 

ضورف قدأ بولا ترح هبي الظلهر سقق كظاول'الشذاء مسيم بده 

يريدون أن يتعرفوا بك٠‏ احترت في الأمر وخشيت من تدبيرهما, 
١/‏ 


001.000 6-5001)5.510605أأم 60 


ولا يمكن أن يدعوا أحد للغداء لوجه الله!! ٠٠‏ ولكني قلت لنفسى 
[الويسواضي ٠.‏ قبناةا وسبوون عدى [ء وو وقاة اال مها فمد 
علينا؟! وهل ستدير أختي أمرا يلحق, الأذئ بي: أقصصى ما ستتفعله 
هي وزوجها أن .يدعوان بعض كبار الشيوخ إلى القداء التحدرت 
معي واقناعي بالعدول عن أفكاري. 


لعريون في خاطري أبذا أن يكون السيوف أمراتان» إصذاهن 
اس لووسمووج قربي الجاسية شى كدر بين العمال تومن 
الحجاب الاسلامي, وصاحيتها سيدة أمريكية أعلنت اسلامها 7 
شهرين, جات أختي بهما الأولى لكي أتزوجها وأقيم معهما اقامة 
يه والثانية كي تسألني عن بعصي آيات القرآن >> وفاالت اكت 
انظن إلى الايمان واد تى وجوبيها ان الأمويهاة قوق 
اديع ويهجرونها إلى الاسلام. لأنهم لم يجدوا فيها مبتغاهم, 
داح ضوله الى إلى الللبييكة + افع نا الكل ١‏ قفد ال 3 
الجغيلة قريداددزوهما لها جا في ومول الل وانقاة1 #قهت السلس: 
من الكفن والضللؤل. هي نضحي بنفسها من أجل الدين / 
ملجيمها ممتعضا, من قال أني أحتاج إلى عروؤش أو إلى تضحية: 
ليس هلاالموضوع في فكوي الآن: أما باحيط الأشرى قلها يا 
تريدء أسلمت 5 كدوت» لا كدان إن وها ولا أعرقواكيف السدب ا 
الى ,أسكلتهاد ثم إغي مشعول بئس ما واعترت السينتين وشرست 
من تيزل احتي إلى الشازع: أسأل اللة أن لا يتركني لتدبيرهم ان 
هذا يشبه كلام النبى ان مكيزهن عظيم» ما أصعبه؛. أختى ذكية 
ب سي سووسيب ينل 
السام قد كدل. الآننهدةةالآومان ولا جمدل بحن 1 الس 


ا لقوق الارشن. 


لقد قرأت كلماته الحبيية (لا يقدر أحد أن يخدم سيدين) متى 
- 1 0 كَ 7 * 00 
5 بسحت نوكه يكمتتكي. لا قلق بوكان السام يحم علن 


5 انهه 2 ةك امم‎ ١ 5 ١ 
ين واجهت أختي ليلا اخبرتني انني غير مرغوب فيه عندهم‎ 
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لها في الغد لن ترينني هنا اطمئني واهدئي واطردي الشياطين. 


في الصباح أخذني أخي الحبيب القس موسى إلى «شيلدفيل» 
السك لفان الارسطاليةة لم اقطان فى كن الأقاء 
أن نقودي قد نفدت ولم أسأل إلى أي الأماكن انا 55 وماذا 
سااجد؟! فى الطريق كان لسانى يهتف بكلمات الرب «لآ تهتموا 
مب سي لا ا 
نأكل؟! أو ماذا نشرب؟! أو ماذا نليس؟! فإن هذه كلها تطليبها 
الأمم. لأآن أباكم السماوى يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها ٠‏ 
ولكن اطلبوا ملكوت الله ويره .٠‏ وهذه كلها تزاد لكم .. لا 
تيقهعوا للفرة لآن الفد يوكم بما لتقسه يكفى اليو عثيوه :© متى 
5-1 7:51 . 


حين تركني أخي موسى في بيت الضيافة شعرت أنني طفل 
ألقوه فجأة في عرض الطريق وانصرقواء لكن الرجل لم يملك حلا 
أفضل من ذلك. المسافة بيني وبينه تصل إلى أريع ساعات 
تقريبا!! فماذ! أفعل؟! وكيف حرم من علمه وأنوار معرفته؟! قلت 
لنقسي الرب لن يتركني ٠‏ مكثت في هذا المكان ثلاثة أسابيع قرأت 
فيها الكتاب المقدس نتعمق: قرآت الأناجيل الأريعة مرات::وأعمال 
الرسل والرؤياء ومن العهد القديم التكوين» الخروج - التثنية. 
يشوعء أيوب - المزامير الأمثال. اجتهدت مع الكتب التي توفرت 
لي بالعربية. قرأت جزئين من تفسير الكتاب المقدس. أرسل لي 
القس ( ج١٠‏ ع٠‏ ) - دون أن يعرفني - بعضا من الكتب الثمينة التي 
أفادتني جدا. في مركز الارسالية حكيت أختباري لأول مرة, 
كانتي لي اك جامد من الخلقية الاسللاعية أشنا اسسها 
«روث» دمعت أعين الذين سمعوني وهنأوني بالإيمان٠‏ تعرفت على 
أسرة الصديق (ر ١‏ أ0١)»:‏ رأيت الأسرة المسيحية لأول مرة بعين 
الفحص والاعجابء احترام. حب: تفان: عطاءء ان تعاليم المسيح 
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وكلماته أضاءت حياتهم وصنعت أسبرة مسيحية ناجحة. معظم 
البيوت التي زرتها فيما بعد رأيت السعادة والمحبة والسلام في 
أوجاء:النيت: يدوت باركها الرب بمحبته ووفر لها أسباب التنجاح؛ 
أعطاهم الدواء فقبلوه والكلمة المضيئّة فطبقوها فسعدوا في 


بعد فترة بدآت أفكر والآن هاذا على أن أفعل؟! أن أظل هكذا 
دون أقافة قانونية: فهذا صعب: أو أطلب.من أخدهم:مساعدني 
فذلك أصعب منه .. ان لي مكانا ومكانة في مصر وأنا لا أرضى 

ن اتسسول الاقامة أو أطلب شيئا يوسي نيأ 
أطليه: لم يعد معي نقودء اتصلت بأختي أطلب منها سلفة مؤقنة 
فأغلقت التليفون في وجهي قائلة ان أخيها «أنا» قد مات» رفضت 
أن تقف معي, واعتبرتها 14 قاقد ماق والاق آنا (حماح إلى 
فخ تذكرة داخلية من واشتطن الئ 'نيويورك وآما تذكرتي من 
نيويورك إلى القاهرة فهى صالحة فقط يتم تأكيدها والحجز ٠‏ 


وفجأة اختنقت بالدموع: كنت قد سألت مرتين عن القس موسى 
فلم أجده: لقد انشغل عني في عمله, وأختي رفضتنيء ولا 
أستطيم أن أسأل أحدء عندها دخلت غرفتي وصشركشت:.مغاتيا له: 
يا ربي» ما هذا في أول تجربة تتركني؟ كيف تحرجني وتضطرني 
إلى الناس.وأنت موجود::يا رب اقلت بتقسك «اسالوا تفظوا؛ 
أطلبوا تجدوا: اقرعوا يفتح لكم, لأن كل من يسأل يأخذء ومن 
يطلب يجد ومن يقرع يفتح له» فإلى من أتوجه بالشكوى وأنا هنا 
غزين هيده أتله أب بهذا أخيرت عن تفسنك 'آين وعناك +إن أي 
انسان منكم إذا ساله ابنه خبزا يعطيه حجراء وان سأله سمكة 
يغطية حية؟! فان كنتم وأتتم أشرار تعزفون أن تعطوا أولادكم 
عطايا جيدة. فكم بالحرى أبوكم الذي في السموات: يهب خيراته 
للدون يستالوتة) عق 1# اع 
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بمجرد أن انتهيت من صلاتي دق جرس التليفونء اذ الأخ 
«راي» يخبرني أنه تم تدبير كل شيء وسيأخذني في سيارته إلى 
للرب وهي تستضيفك وتعمل من أجلك كل الذي تطلبه٠‏ يا ربي 
٠٠‏ أنت جميل بهذا الشكلء. سريع الاستجابة بهذه الروعة؟! أين 
قاسنيا شعى لا يتسمعني: ولكنك الرب الحخقيقىء. الرب العظيم 
الغجيب القادر المشير تعرف حاجتى وتسمع إلىء لا تتكبر على 
إلهك» .٠‏ بهذه السرعة, تقول لي أنا هو .. ما هذا يا ربي انت 


لقد سمعته يرد على «لا أعود أسميكم عبيدا لأن العبد لا يعلم 
ما يعمل سيده لكنى قد سميتكم أحباء لأنى أعلمتكم بكل ما 


سمعته عن أبى» يوحنا 6م1-م١.‏ 


طوال الرحلة كلها من «شيلدزفيل» حتى «واشنطن» حوالي أربع 
ساعات لم ينقطع بكائي؛ لم أجرب ربا بهذا الشكل؛ أخيرا وجدت 
إلها غيورا عليء تهمه شئونيء لا يهملك أبداء هل أنا جدير بهذا 
التصيورا برص حصو البفل 8 المع فق الورسانة19 ردلة| مز 
مر الللرصمي اللي ممجقوفي وا#أيعات: ماقا كفم تسوؤةا ها 
أزال في أول الطريق جنينا بعد وتريني من نعمتك ولا تتركني 
لهواجسسى .. وصلت الى 110156 ]01165) يواشنطنء: وجدت 
«ريموند» 533907 في انتظاري. أخذني في حضنه ونزلت دمعاته, 
توشرق السب فى سينية وهى يسعيني قديتي إلى:سبديقة المؤمن 
«رالى» ٠.٠‏ وجدت دفنًا وحنانا لم أعهدهما في أهلي وغا كلش ٠‏ + 
ملا ك1 الح الجونر أثلين أبخ قن السوي: دوك الشايكين عاتم 
نم لابقع او الاش سقو التحية مع الوب سوه زان محيي 


اذا 


000001 


ليسوع الذي علمهم الحب الحقيقي والمشاعر الفياضة. هم يفعلون 
لأجله فقطء لا يريدون شيئًا من عرض الدنيا الزائل ٠‏ 


يضع «ريموند» في مذخل قتدقه الضغير الخميل قضة يعنوان 
«اليتيم». يحكي فيها قصة حياته بايجاز» لقد كان مسلما لأم 
مسلمة أما أبوه فقد كان ضابطا ضمن القوات الفرنسية التي 
كانت تحتل سوريا ولبنان وحين انتقل أبوه من سوريا إلى لبنان 
اسطس سمه زوحاقة الدسشييرة التى كناتة.,مساسة ورفَىي أغ 
«ريموند». وبعد مقتل أبيه وتنكر البسيرة أبيه لهم وطردهم لأمه 
وشجويدهم تهنا ريسيت عام سكل اعمس الس مواد 
معسكر اك الأجحوقن اللتسظكون- له يقق بحسا واكل ثم همع 
ووه اسيي ‏ شيل ايها وكرع أن أبب كاتك 
تصرخ 5-5 الرب وتطلب منه العون والمساعدة وأن يتدخل 
بنفسه في أمور حياتهم ولكنه لم يجبها أبدا مما جعل «ريموند» 
ساقس تقن»"الشمااكم هعاسلا جاه الى مويك تسر عدم كان 
عمره ١‏ عاما وتعب وعرق وكافح ونجح وحقق ما يريده وتزوج 
من «رولا» وله ولدان صبيان٠‏ عاش «ريموند» مسيحيا بالاسم إلى 
أن وجد المسيح. فقد كان يقرا كتابا ما ووصل إلى موضع يتحدث 
عق ااسشو سيوج امقشحدااه وهزي ادحا عتم السنذاجة إلى كنب 
صحيح صادقا آييا المسيح تغالى الي الآن. ٠٠‏ ولم يتخلف المسيح 
يسموع وجاءه فورا ومن يومها و«ريموند» صار رجلا آخر محبا 
للمسيح الذى جعله اينا له بمجد اسمه بين أركان المعمورة. سافر 
إلى العراق بتوجيه من المسيح حيث دعا أحد الضباط العراقيين - 
ولم يكن يعرفه «ريموند» إلى الإيمان - تقبل الرجل ممتنا أن يفكر 
فيه الرب ويرسل اليه من يقوده إلى النورء وهو كثير الأسفار 
لنشر كلمة الربء وقد عاد مؤخرا من اسرائيل بعد أن أعلن في 
اللساتجد والسوارع كلمة السيح وقرا لهم بق القعان لد 
ودعاهم إلى قبول المخلص٠‏ 
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كان «ريموند» يشعر بي ربما لأنه مر بالتجربة نفسهاء وحين 
قرأت في قصته صراخ أمه إلى الله أن يأتي ويخلصها من الظلم 
وعدديةا لفق ,سكلف سولف اماك االدنا للدت اف جمانواةذا ون 
أدركت أمه بعدها أن الله يعيد جدا في الاسلام: أدخل «ريموند» 
في قلبي فرحة الرب بايماني وسعادته بيء فقد كان ن ميعتهجا كان 
ثروة كبيرة قد هبطت عليه. ٠‏ كان وجوده في هذا الوقت آية من 
عفد الزن تقل لى اأفنى عطاء ا أبتى © ”ترعك وله داكن 

لوس وان روهت سكي سكا هو مه مالقاو 
[لقى #اللقناه] ذلوا لوه كاه 9 مؤة واسده درل اسان ولعي 
يفكي بكتانا ووكاريية ل عو راش #أقر سيوع اسيم تقد قد 
تبذل.حالة تماما وذهل.عن الدثياء-يسكب. الكلمات سكيًا ويضعها 
بسهولة في قلبك ولا يمكن أن تقاوم مشاعرك وأنت تتحدث اليه 
يتجلى الرب فيناء فكيف تتدخل حكمته ويصوغ من البشرء الطين, 
كا كنات بهذه القظبانة واللطيلال:.والاتكينا ب قو ناك الققر سه 
الرب؛. يسقيك رحيق الايمان فتشعر بحلاوته وتستطعم ما تزدرده 
لي اكليف 


«ريموند» من جند الرب الذين جهزهم لأمثالنا يأخذون بأيدينا 
ويقدمون لنا ياسم الرب كل ما نحتاج اليه ٠.٠‏ 


آنا لوجت ورولة» قفون الكش هدية المسيع الت ارسلييا الى 
عوضا عن أختي في الجسد. ففي الوقت الذي طردتني أختي من 
عندها باعتباري كافراء رزقني الرب بأخت أروع وأكثر حنانا 
وايمان وطهارة ومحبة في المسيح هي «رولا». تشعر حين تراها 
أنك ترى قديسة من زمن الخير الماضيء. فهي كتلة من الايمان 
تتحسد أمامكء. كلما شعرت بشىء من مسلط أل ضيقات نظرت 
إلى وجهها المضيء بالايمان فأمتلىء يقينا وإيمانا ومحبة للرب 
الذي قلق كل :هذا السوق الاكساتي واللقتامر القياهنة وأريعنها 
فى كلبوالسماق» حووركوي كوا سين إن النشيا ميس تهنا 
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3 تعطيك الثقة وتعديك بالنور الذي نتسعوة ميرع أعمساقدهنا. سنهل 
للانسان أن يزعم حبه للرب ولكن صعب أن يقرن هذا القول 
بالفعل الصادق ٠ ٠‏ «لورا» تحل هذه المعادلة الشائكة. . 


أه ما أروع الايمان وما أجمل أن يتجلى فينا الرب فيحولنا إلى 
«لورا وريموند» «الذي فيكم الروح القدس أعظم من الذي في 
العالم» ١‏ يو 5-5 . انها وزوجها كالملاكين ينشران الحب والخير 
والايمان في كل مكان يذهبان اليه: 


وفيا لى كل أسباب الاستقرار وساعدنيى فى البحث عن الخطوة 
القادمة. 


هن“ الاقتيبةاالعرينة جاه اي الى موس سحيني إلى يناك 
لأول مرة كان معي أخي «ريموند» وأختي «رولا». تعرفت على 
افوص 1 السديي !سين عرف هله وان زان ليع قهز 
كنا السوي إاتى افصاير +1 االقطلى مساق بوي رزلا وق اتروع سنو لوج د 
الفا سفوا ولكن كان قراري أن أذهب, أتحدى نفسي وأختير 
ايمانى وأعود إلى مصرء ان كان ايماني حقيقيا قفالرب سوف 
طقتلت يوريعويان إلى اقنقا ان تعبت أو تعرضت حياتي للخطر ٠‏ 


كان «ريموند» قد أعد كل شيء - التذكرة والحجز والترتيبات - 
وسألت الله أن يختار لي ما يراه وأن يوجهني إلى الصوابء وقبل 
هاقرى له والدوه وهو بو #ريسوقة وآوراً» إلى لجحماع المطلاة 
يعقده اثنان هن المؤمنين الصادقين هما «جون وتريزا»: لم أتوقع 
أن أرى الملائكة على الأرض إلا حين رأيت هذا النوع من البشرء 
مسلاتكة: لبان يشتلثوةبالووج القذمنرؤانلقصية الغالمةء شخيرك 
حين دخلت هذا المكان أن الرب يملأ المكان ويتجسد في المجتمعين 
طلى ستسيشف ضديع الدرديم يكوعا موقا والمقدهن صو أوركي 
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لبعض ف إلى الفهم ' 
. ناه السش ]ل أن المعدى لع يكن شريو 0 1 ظ 

0 1 صو الود اي رب ولتي قوسي 

يالرب٠‏ هذا هو الرب الذي : 

السضد عليك بكرمه ويأتي ويحل عليك نورة وبهاؤه» 


95 5 2 ا سم 9 0 ع 7 
في ا لمق لفل عو ال اتيك 


9 معلة ل ترذكك 
الى اس اال اا يجيد 0 00 دا 


٠. 
- 


21 0 ا لعة وعالم التحكلكن 
35 م 5-0 5 . / 
1-0 التهنئة والمبا كه٠‏ من 
2 


أذكرهة فى مصر وتدمع ميتس اشبوقا الييم' يوان 6 
3 5 5 ا 9 
حاط مع كنا جقفش ادويق افده وو 0 : بيجا 
6 قدي ينا كفنا لكاة رع اسن تصدكر ايماني» ما : 
58 : : .- 3 الرب «منبى 
إلى جوا وؤلاء القديسين الطاهرين؛ مسي الى فول اله 3 
ع 1 5 معن اتن سو لوخ لتنا اننيا عط 
فعلتم كل ما أمرتم به ففى 5 

أمرنا به» لوقا ناكد وااء 


3 دن ٠‏ له أعط حبيبى 
فرعب ات اباقسيال إن اسان قل م 0 

0 5 . 7 8 

د سدح لياق والعيلوانة الساعدة لم 0 
يسوع بسع رمج ال لد اللايية لمات 1 
لقد بحث غني واختا ن 4 - 9 
التاديك بارس 314 يقالي هديك لغ يعد كاني لضعيف يتحمل 
عطاياك»: 025 يدانت 
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وصديقا وحبييا ف المتنيح عرفاه متنك سينوات طويلة: وليمس من 
أيام قلائل؛ كم هو الرب حميل: تو لين ال و ير 


وزضتةآا: )ليخن ر ٠.٠‏ كانت ا مفاجأة الكبرى في انتظاري ٠ ١‏ 
ما هي يا ترى؟ ! 
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قال لى ربى «ها أنا أرسلكم كغنم في وسط الذئابء: فكونوا 
معنم داه ويسلا #السلمه ولقع فووا جع القاس قب 
سسلموتكم إلى مجالس: وفي مجامعكم يجلدوتكم» وتساقون أمام 
ولاة وملوك من أجلي شهادة لهم وللأمم: فمتى سلموكم فلا تهتموا 
كيف أو بما تتكلمون؛ لأنكم تعطون في تلك الساعة ما تتكلمون به» 
8ح 


لم أجزع حين حطت بي الطائرة في مطار القاهرة الدولي, 
ووجدت اثنين من جهة أمنية سيادية في مصر في انتظاري 
أخذوني ضيفا معزرزا ليومين متتالين. يسألون عما لدي من 
معلومات وما أعرفه وما لا أعرفه ثم قصة تغبير الدين: وقد فتشوا 
حقائبى وأخرجوا الكتاب المقدس ومجموعة كتب عن الديانه 
اللسحسرة وه تاب علية وأسوقة تق ممظة سافن انطماء 
ونطمئتك منذ البداية نحن لا يهمنا أن تصبح مسيحيا أو يهوديا 
فهذا شأنك لكننا نهتم بأمن الوطن»: قلت لهم هذه الكتب. للدراسة 
فقط وأنا كعالم وباحث ومفكر علي أن أقرأ كل شيء وأنا أستعد 
لؤتمر يعقد فى أمريكا حول مقارنة الأديان: أما الوطن فأنا أفديه 
تلقني موي كله ولا أسمح لأي قاف أن متقصى :سن قنوه أجذاء 
قسالوا الله أتسسوف فحموي فو سا ساكس رقين السلمة 
والمسيحدين: المشكلة أنك شخصية معروفة وسيعتير المسلمون 
خروحة طييم هدما الديخ وتشهيرا تهة وتسفيها لعتقداتيع لأنك 
سكول كدر كعميد لكلية اسلامية تشر ج»علماء الذفوة والمسيحيون 
سيعدون هذا انتصارا لدينهم وتصديقا لوعد ربهم ٠‏ 


وتعرف عن حالات أخرى تتم في السر لا نوليها احتماما طالما ان 


دل 57] 
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حدود الأمر مقصورة على عدد معس ٠‏ نصحوني بالعودة فوراء إلى 
تمن التذكرة على يه ينتظرونني و أن امال اف القريا 


- 


في 


وصلت إلى الجامعة بُعدها بيومين ولكني وجدت المسئولين 
حذرين في لقائي بهم؛ لم أجد مكاني كعميد للكلية بعد أن تسرب 
خبر خروجى عن الاسلام بفقعل زوج أختي المتشدد الذي أذاع 
الخبر بدافع الانتقام مني وحتى يتم عدولي عن المسيحية ولكن 
الجهات الرسمية والأمنية فرضت على الموضوع سرية بالغة حتى 
لا يحدث ما لا يحمد عقباه؛ ليس خوفا علي ولكن أن تشتعل ثورة 
شرارتها الأولى أنا ٠‏ وطلبوا مني جواز سفري وأخذوه ومنعوني 
من دول الهاهزات حتى لا تكسري أفكاري المسقفية إلى 
طلابي المسلمين فأفسد عقولهم ٠١‏ قيل لي أمكث في البيت حتى 
نفكر في أمرك» قلت لهم حتى المرتب أن أردتم آلا الشسشبي» واد 


أريده. الرب معي 


تذكرت قولته عن الباب الضيق «أدخلوا من الباب الضيق»؛ لأنه 
واسع الباب ورحب الطريق الذي يؤدى إلى الهلاك وكثيرون هم 
القية مفكلوق عنهه :وها أتِدَا أعلن مشولي ياءرني مق الفاب 
السية» لم يعد يهمني شيء؛ لم تهتز شعرة واحدة في كنت واثقا 

من الزبء قال لي أنني معك فمن عليك؟ في منزلي عشت شيه 
عزلة؛ التليفون مراقب وأصلا لم يعد يرن» والأصدقاء أو شبه 
الأصدقاء لم يسألوا طالما خرجت من السلطة: وايثارا للسلامة 
والنعم عن المشاكل: لد يكن أولادى فى البنيت لأن الرت الحكيم 
دبر لهم مكانا آمنا آخر حتى لا يواجهوا هذه المنغصات التي لم 
يروها من قبل وأيضا حتى لا أنشغل بهم وأبحث أولا عن خلاصي 
ويعد أن أصل إلى البر أبحث في أمرهم وأسال ربي أن يلحقوا 
عن 
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اب م ل ووم 
أعلنها غلى الاشهاد أي مجموعة من اليشزء لين عدولي عن 
المسيحية وأستغقفر الله وأطلب منه العفو وأعود مسلما من جديد 
وتعود الي مناصبي, لكن هل.أفقد كل السعادة التي في داخلي!!؟ 
مرة أخرى أعود إلى الضلال إلى الظلمة التي عانيت منها كثيرا 
وهل إله المسلمين نفسه يحترمني وأنا أبدل في الآلهة كما 
الأثواب؟! إن يسوع المسيح هو إلهي الذي كفاني وأرضاني 
وأسعدني وفرحني. ٠‏ هل أبدله وهو الذي اختارني وبحث عني 
واحتضنني ومنسح مووي ووهبني السكينة بو والحياة . 
هل أتركه وهو الذي ١‏ رادني وأدخلني ملكوته وآارا نى الفردوس 
الذي أعده لى 19 نعل ترك من فناش يدمة الذكي وقال لي 
بالفعل ليس بالكلمات أحبك با يا ولدي 238 وقد مسحت خطاياك 
وصرت من الآن تنعم بالحرية لقد حررني ولم يستعبدني, قالرأي 
أنك حبيبي وابني ٠‏ ف هنانا أرتد. أكشر .مق هذا؟! من ملك أفير ينه 
يأتي الي ويعطيني وأنا أتبعه. 


ومن الموسف أن المسيحيين في مصر قد خافوا مني كذلك, لم 
يقتربوا مني خوفا من المشاكل أو العنف معهم, ' قال لي صديقي 
المسسيحي الودود معي قبل أن أصبح مسيحيا ود يعس 
اياي هددوني» ٠٠‏ بالنقل إلى خلاليب وشلاكين 

ن استقبلتك أو ساعدتك بشيء الك له أرق أن أأسان سكم فى 
أى كنيسة, ا أحتفظ بطزاجة الايمان: لا أريده أن يصبح 
شيئا باليا أو مجرد كلماتء أريد أن أتقوى أتعزى بكم ولكنه قال 
لن.ضياء فكن أن تتركف اكبلن سرسها: ة أنننى أعلم. أشسياء كتثسرة 
أرجوك أترك البلد بأي طريقة. وصدقت كلمات ت الرب «متى طردوكم 
من هذه المدينة فاهربوا إلى الأخرى» متى ". 
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طلبت أمى ذلك هي ولم آتاثز آيدا يتداء الصلاة الذى يكودد فى 
تياس لوف الع التي ستول اريت #اموهوة القماب اك 
مطلاه االمسجك سناع التقراقه والتداع ,الكسافل» نقذ ااتعاي الل 
وعافاني من كذبهم,؛ أأعود اليهم مرة أخرى ويتسرب الشيطان 5 
ويهزني؟! كلاان يسبوع معي يكفيني, وهو مائل أمامي دائما 
تقول كي 2 وزع توافسوة؛ الى محلم" قلاخ الفكاب اقوس 
حتضعآ حضيها كردا ؤافيا من احرف والعلق والموة والشعلار 
المرير. كان في حضني دائما وفي سريري أنام معه وأصحو عليه؛ 
كان نوره يكفيني عن العالم كله ٠٠‏ أراد الرب كذلك أن يزيل من 
عيني المشناية ونا أرى الدنيا بعيون جديدة. أرى جهامتها 
ووحشيتها؛ رداءة المكر وسوء الأخلاق وحب الشر والسعي اليه 
سقظت ورقة التوك التق تخفى عورات:الثاسن.وأراتى الله وجهنهم 
االخليقي» لقن تؤسول الاللقنة الدى كاقوع وقسطون بها فون شق في 
متاصيبي الزقيعة: هدي العائئل الذى كان يا ليقضى لي حاجاتي 
والذي 5 الطههةة سكلا عفدي 5 555 فسوي السؤال 
صن زو الافناءيظ الس السو الحققس #تورا عل يمه مع نيد 
حدم لون والققة لقن . ١‏ 


آه أيها المصبريون للاذا أنتةايهذا السوء؟! أويا أهلى أابكى 
عليكم وأحزن لأجلكم لماذا التكالب على الدنيا والضعف والهوان؟! 
أين الله من قلويكم الضعيفة؟! لماذا لا تعمروا قلويكم بقوة الرب 
ونوره؟! حتى ذلك القس المصري الذي رأيته فى مطار نيويورك 
فرحت برؤيته فالطريق طويل والترانزيت أطول في لندن» وجدته 
يهرب مني حين أخبرته بفرحة غامرة كأنني عثرت على ضالتي 
وجيه يعرق ويرغى ويزبد ثم يقول لي مالنا وهذا الكلام ياباشا 

فحن على عتاس :الله ع قلت له لسك شتمابظا ولمماحف أ 
دكتور في جامعة ك0 وأربته «الباسيور» ولكته هرب مني ٠‏ 
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المسيحيون بقوة الله ويسلطانه قلا يخشون أحدا إلا الله. متى 
نصل إلى هذه الرحلة من. التفاتي فى الدعتوة لمجد الرب ولكلمة 
الرب٠‏ 


في السفر عبر الصحراء إلى ليبياء فهي طريق التسلل 
ة 8-3 : الشاكفة تداج إلى فوا سيف هفاك أتفيل 
بأصدقائي هنا في أمريكا وهم يدبرون الأمر لكني أستيعدت 
الفكزة لخطورة الوحلةعين الصهزاء وانعشار قواك حرس الحدون 
من الجانبين مما يعرضني لمشاكل عديدة من بينها اطلاق 
الرصاص علينا ٠‏ وسألته 537 أخرى يا رب» يا يسوع دير الأمر 
واصنع بي ما يروق لك وما فيه نجاتي من كيدهم. كنت أتحدث 
تليفونيا مع أصدقائي «ريموند ولورا». من التليفونات العامة في 
الشوارع, وفي احدى المرات طلبت «ريموند» فلم أجده, وطلبت 
«عصام» صديقنا المشترك؛ كنت أتحدث من مكتب أحد الضباط 
وهو صديق قديم والاتصال من مكاتب الشرطة أآمنء فقلت له يا 
عصام «ريموند» لا يرد على أين افق الآن؟ فنسالتى: التليقون أن ؟ 
قلح الهاتععه ل يجيد شيء تكلم افتقال الي أله في أسرائيل /' 
ووجدتني أضع السماعة من يدي فورا وقلت أنتي لن أخرج سليما 
فِن هنذا المكتن لأآن حصقات ما سألتني من «ريموند» هذا؟ واعتبرته 


خطلوا علن: أعديناء 


لم أشك لحظة واحدة أن الرب يدبر الأمر لي. ٠‏ بل كنت في أكثر 
الأحيان اككو هيا اسع من بعض الذين اهتموا باخراجي 
سريعا من مصرء كان الاطمئنان واليقين باديا على لحياي, 
وجهي هادئ مستسلم لملكوت الله. سابح في نعمته أشكره على 
هدايته لي متذكر ومتأمل في وعده «الذي لم يشفق على ابنة يل 
بذله لأجلنا أجمعينء كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء ؟» رومية 
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علمتني هذه «الضيقات» أن الرب موحجود. ما نادئّه قط الا 
أجابني: كان يدرك الخطر الماثل على حياتي ولكني تمسكت 
بوعوده وشددت. عليهاء كم من المرات كنت أغلق حجرة نومى فى 
لتقت سق الأ يفنا ددن سق والدونظ قوق فى السرافة بعلب مك 
5ظ ثم أنصت إليه والسلاد ساسا هيدل ع فل «تكلم, لأن 
عبدك سامع» أصم .٠١:7”‏ وسمع الله صلاتى. فجأة يظهر فى 
الآقق من ستتظيع: اسقرداب:والباسبوى من جهة سيادية كبري فى 
الدولة ولم أكن أعرفه لكن أحد أصدقائي المسيحيين يعرفه, فهو 
لواء كبيرء ويحب الرب والمؤمنين» وتم تدبير مبلغ لأحدهم كي 
يتغافل عن «باسبوري» ولكن طلب مني أن أتوجه إلى المطار يوم 
الجمعة؛: ظللت هناك بلا نوم ويقليل من طعام ويكثير من الرضى 
والتلجانينة والافحباظ حيس ماع زوه الأحد اذباس الصباط 
يأتى الى ويقنول لئ أنت :فلانء اقلث :نهم. قال تعالى سعى:.وأخد 
حقائبى قلت له في : الاستبؤي: أين التذكرة؟! الى أين أنا ذاهب 
البصولاد حقل اأرعها قوس الى خالل لماه ع اب الى يفال - 
أرسل اليك تفاكن#احلى .طائرة سمناق الأزية ال سوك تقلع بعد 
جداعةة قلس سمل العم اع ققدم لى خدماة ستليا إلى خالل 
البأكداءصال تكس سد ومو أن أفسل الاإن بمسدوان افتى ا(دريها 
لأمر هام وعليك أن تساعدنيء قال لي تحت السوقم مهيل 20 
الله + واسطيل دلوا مسوع السوييب .سا ناقه مريلة. فلي 
تجهز لي نذكرة وتتركها في مطار عمان عصر اليوم الأحد وحتى 
أصل إلى أمريكا بأسرع وقتء وكان عصام يتكلم معها وينقل الي 
ما تقوله لكنني لم أخيره بالطبع أن الباسيور ليس معي حتى الآن, 
وموك القماط الااعل سل الطلااكية ااقطاكى الب اسعيود 
سوا بعس الشريي: ,التمدرة إل حنات. ' 


وفي الطائرة كان معي تليفوتي المحمول: اتصل بي الجنرال 
يقول لي لقد وفيت بكل ما وعدت به مع السلامة والرب يحميك. لا 
تفكر في العودة قبل سنوات حتى تهدأ الأمور. 
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طادوبي» + أخيزا يخرجت + + النسكن هذه معجزة؟! نعم طرأ 
غلنى .كيالب فاجس أتهم لا يد أن يعبيدوا الطائرة من الأجواء 
االعساية إلى المطان مبوة كوي ان أكتسهوا خووبي» ولكنني أخدت 
أتمتم بالصلاة وبكيت شاكرا ممتنا رفعت يدي إليه لم أكن سعيدا 
بمداونتي ادر فرصي بالوصد :الذي اقظعه :الرب حلي كفسسه وكل ينه 
#الموووظ أن الكو ا اواك اق آبة أن ناآ ازا آل ارقم قر 
حقولا من أجل اسميء.يأخذا مساثة ضبعف ويرث الحياة الأبدية, 
فقى اش أدزكت أنتي قي عليق وأنه يهتم ين, وما خروجي 
يهذه الطريقة إلا دليلا منه واشارة الى أن وعتودة أكنس من أن 
تسى وعطاياة لا قغن:وقومة اكير :تتم حسي .اريقف . 


كاكت هذه الاشارات تكفيتي» فالله غين غافل عثى وهو معى 
دانها ٠‏ كيق.وصلت إلن عفان عبان في صلاة «السلامة» والشكر 
ميتهدها يضية لي ورعاية الي هزه بها أكيرا ٠+‏ وجدنة الترقيي 
الألمى الدقييق هي انتظارى كل هء فاده يد الوب تقوك وق 
5 في لندن بسبب الاجراءات الأمنية تأخرت كثيرا حق اتلافية 
ولكنني وجدتها تتأخر عن موعدها ساعة كاملة!! ونزلت من 
الظائرج خارجا في مطاز دالاس إلى الجوازات: سالتنى السيدة 
االساقيزة لد عقت ذا من 'ثلاثة أسابيع يا سيدي فماذا أتى بك 
مرة ثانية وأنت تعلم الظروف التي نواجههاء قلت لها انني أستاذ 
ولدي أبحاث في مؤتمرات علمية تعقد هناء. وكان «ريموند» قد 
أرسل لي «فاكساء» يدعوني إلى مؤتمر علمي عن مقارنة الأديان 
كي يراها المسئولون في الجامعة ويعرفوا أن الأمر كله عبارة عن 
دراسات وبحوث لا تدين وتقيير دين: وأاخرجّت لها ورقة المؤتمر 
فاعتذرت عن تأخيرها 5 ومنحتني تأشيرة الدخول وقالت أرجوا 
أن اتقتدر.لروقنا فقلت لها أن أمريكا بلك الصريات ستطل دائا 
كذلك٠‏ الرب يحميهاء وتصادف فى هذه الفترة أن أعلثت حالان ١‏ 
الاستعداد. القصوى يسبب بعادت ارهابي سحتمل فمن القخرة من 
أول نوفمبر حتى السابع منه وكان حظي أن آتي في تلك الفترة 


كن 
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انتظاري: ما أن ركبت السيارة حتى انهمرت. دموعيء شكرا لله 
واعترافا بفضله وانا غير مصدق أننى حى أرزق وأننى ثانية فى 
0 يا كي : : 
0-0 اه 


ليعلم القارئ أنني كتبت هذا الكتاب فى أسبوع واحد. كانت 
الأفكار تتدفق عليء: وتنهمر كالمطر والروح القدس يملينى؛ كم من 
السبقهعات كتيعها كنا لوكيت أضع الصرط فى عاق حسدي. 
راودا ناكار مسو هاقلي زاك ارسي اذى 21 | اليس مقا - 
المقها باقن مس الري القر فسرل قسولة معديو خوييا .كدت ته 
يكثير من الأشياء .٠‏ ملبسي وهندامى وصورى ومقالاتى 
وإقافاكل وسانا [لووياةا الكل سقى قنقة تاق سد أكون يي 
> كتسر ابسو دن لاد المفرورة بمتاع الدئيا اراتك 528008 
بال واتتع السيدتة ارسق اهمسق 891 إن لين عد قا 
وكلة؛ اسقزقر] لوق (العؤاداق واشتسم. تسيدوملف سعد 


أرفع كتابي اليك 56 المؤمن أن تصلي بعد القراءة طاليا من 
الرب أن يتمجد اسمه ويتعاظم ملكه وأن يقتح قلب وعقل المسلمين 
لكي يتقذوا اتفيسيع من القر والسلول والعان #قيليز. الاين قاد 
يغضب فتييدوا من الطريقء لأنه عن قليل ينفد غضبه طوبى لجميع 
المدكلين علبه» مؤاموز 5-١١1-؟١.‏ 


وفتينا: لكل مخ بعر ا كتابي من أآخوتي المسيحيين بالميلاد لأنه 
عقوا سم ده إيمانه ويقيل المسيح لينعم بالسعادة والمحية 


الدائمة. 
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الخازمة 


ذاتي القديمة الممتلئة كيرا قد خضعت . 


نقد طلىي, المتشيع م كاعن» انكان ذواتيم فقال لهم ذان أن أن اق 
لاسا اليس بوسمل مايه وبس... ' مدى 
دياوو ابو ساو ب سف + ركان 
ان «غرور الغني وشهوات اساي الأشبياء تشزع كله اللة وص 
بلا ثمر». 


هذه هي قصتيء لم أحك كل شيء حتى 90 أتهم بال بالغة. 


عمدت ركمو مات اقوس جور اسحصييه اناق يمدي 
ملام حون وسعرورنتي الى مسا اسن ولقووا فيه 
النية أى.سوء النية قصتى على ١‏ الجميع وكام الدديا ول .تمن 
598آظ خأو تشبوط البجوات الأعنية المت دا عديت الا د 
اختمتي ستعي ( التحريع كانت بويمكلي 3 وقيصهى لد بورد تن د 
تفاغلوا .عن هواه سفري وسمحوا لي باستلامه: الآن نتامرونعلي 


وبهددو ل حياتي: ٠‏ جبوش الظلام تتحرك بتقدمها ابليس بروجو.ن 0 


الاشاعات ليقتلوا الثور ف داحلى ولكق كلها اشتدوا على توهم 
الضياء وطمانني لصيو 7 . 


ظَّ 11 امه .ممع وما دايع ادوص هلام0؟ 


لعمورة. 


عن أذ 5 53006 عنى؟! من أنا 2 تقد بذيك الى ++ من 


آه يا حبيبي لم أشعر بهذا الطعم من قبل ٠٠‏ 

آه يا حييبى أنت تعدني بالأكثر والأبهج والاروع 6 
آد يا حبيبي لشدة روعتك يظن كل منا أنك له وحده ٠.‏ 
حعبى يسوع لي وحدي. ١‏ 

هو قال لى ذلك ٠.٠‏ 

دل اتصيل بعيك: قيقد الذى قمر بعلن كانلطن 

يا وبين الكبيب رؤيدا .رويذا غلى 

اقيلنى كَادِيا لك 

وكلش كلمن الك <: 

لك المحد داف والى الأيد .٠‏ آمين 
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